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خربيطة تحن الارق الختافة المؤدية إلى ديرى أنظوديوسن ونولا 
صورة القافلة وهى تناز جيل اليل 

القافلة فى العريضة 

تخا العلشية وللمافة والدرسوالثان رفيو الطو دون 
ضنروة البثافة مق الدائل 

احد الرشان ضاعدا تطريق الكرء 

سور الجوهرى وخافه الحديقة ونعطق أبنة اللزير 

تخطرهلى لدير أنطونيوس 

مذ كنيسة الحيوانات الا ربعة 

مان 25ل لكنيية الطونوس 

صورة نان المواحجز الّشدة وحجاب اطيكل دكن الرمتلن 
الكنية المديدة والثللآيات الحدئة 

منظر الحصن والقنطرة المتحركة 

يخزن الوقود وخلفه القلايات 
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7 120115 701.1 1138156 
الانا أسوذوروس . اخريدة النفسة حزءان الخريدة النقسة 
اللقرزى: خطط المقريزى المقريزى 


إنة التاريخ القبطى : خلاصة تاريخ المسيحية خلاصة تاريخ اللمسبيحية 


الى المعهر 
م ألم تسيل 9 لامر 
00 ابا و الدبة (بتولوئمى) 


3 مليي ميك ( رضن , 


3 
' رضت (مسئى) هم بجواعةه مناكم 


1ْ سنا (لريور لس) مقا س الرسسم, ور4رة 


خرلطة نيبن مواقع الاديرة وحماعات ال توحدين 


الرهينة فى المسيحية ندر اختيارى يقطعه المرء على نفسه باعتزال 
العام » ومافيه من مال وأقارب ومتعرزائلة ؛امتتجنياً الحياة الروحجية ؛ 
مخصصا حمانه للعيادة وخدمة الدن 

ونظام الرهينةوالتنسك أصبم اليوم فى المسيحية وطيد الأ ركان , 
أت الدعاكم » على أنه م 5 100 لرظهر لظهورها »م لعتقد البعض ؛ 
فانالفكر النسكية ترجمكا نظن >من بده ال_طليقة الى ذلك الميل البشرى 
الذى يحالم النفس عند ماترى ان اعلياة الدنيا تافهة لا تستحق التقدبر 
يجان المياة الأأخرى اأتى وعدت بها فى الكت اأقدسة - فيدفمها 
هذا الميل الى أن تزهدكل متاع اللياة» وتنفرغ للعبادة وتمل الصالحات 
حى أضدمن بذلك النعييم الخالد 

ااقتك نارف الحبون» لمذا السو كانت ١‏ كار الا م الى لوم 
لمعيف وخارة اللشتى ادق من المسيحيين فى هذا النظام - إِذ قام من 
ون الممنود واليونان والمصرين واليهود وغيرهم كثيرون الخذوا لأ تفسهم 
عق الاقيلة خطة فى أناراة فعاظوا فى الكوقه والخاوو عيغة حافة 
لعيدة عن امات الماديات 

ولا حب فى ذلك فاتقد جاءت الكت المقدسة الخاصة بالوثفيين 

( » - الاديرة الشرية ) 


وا 

واليهود متتفقة مع المبادى" المسيحية فى كثير م نالوجوه » ومشتركة معها 
ل مع الأواص والنواهى » فهى نحض على فعل الير واتباع الفضيلة ‏ 
وتنجى عن تمل الشر واننهاج الرذيلة » متوعدة كل من بسك علذات 
أعالم بالويل والثبور»واعدة الراغبينعنالدنيا بالنعيم الآ يقى و السمادة اليه 

واذا كأن زتماء هذه الا ديان قد اختطوا لا نفسهم حيأة الوحدة 
والتنسك » زاهدين العالم » مبتعدين عن الاهل والاقارب » فلا غرو ان. 
0 9 الكتيرو نْ من متبعى ديأنام.م 

فهوذا جوا ما بوذا قد ترك أهاهويلرته حيث العز والراحة» وذهب 
ان الاواوقوو اننا سيف الدك و القينة راوع الك عر نه سن وات 
كملة كان ييقوم فيها بأنواع كثيرةمن التقشفات حى اصطيغ جسمة من 
جراتها بللونالاسود وفقد وجهه نضارته وبهاءه»”'' وقد ترك البرارى 
لعد ذلك ليعيش على الصدقات 

وتتاخص فلسفته « فى ان الياة ملاى بامتاعس الى تسببها الرغبة 
خصوصا ما يتعلق منها بطو ل البقاء » وانه ليس كة من .خلاص من متاعب 
الحياة الا بواسطة قتل الرغبة فى النفس »”" 

وأما ,لو ينس مبتدعالفلسفة اليونانية المسماة الافلاطونيةاالمديدة 
فانه « كان يعيش عيشة منفردة ولا َ 0 النحمم يتان ولا ينامالا 5" 
وكان ,يقغي الليالى الطويلة فى تلاوة الصلوات»” " وكان يرى ‏ ان المادة 


302 م 11 قعتطاظا نة دمزوذتاعظ أه ول0لعم2276010 (1) 
2م 11 » « 3 « 3 )02( 
6م 7 » « 4 « 4 )3 


ف أصل 8 شير #اوتتالةضن نياليه فى تطاميرا لاسن مق النئن واعازال 
العلم وخلاص الروح وو الا 

كذ ككان الخال ممالمدمربين عفقدكان كبنةالا أمسير اباس بزياون 
الشعر عن رؤٌوسهم » ولعدشون عاوشة طأهرة » متحتيين تنأول اللحوم 
وسسرب ثور 

أما فى اليبودية فكان ايايا النى وتاميذه الوشع وأيضاً يوحنا 
اأعمدان فى خر المسيحية من الذين انتهجوا لا نفسبم العيشة النسكية 

ولقدأورد الكتاب المقدس عن الأأخير منهم إن « لباسه كان من 
فى “ال وك جكل مقو محطاقة بسو مان كد اها يلك جور ادا اوقنيناة 
7 

أما وقد اتضح لنا ان 1 كثر السكتب المقدسة نحض على زهدالعام 
والشئة عكهه ورالا خر ع د ارك اغياة لوكي # قلرمر فيز ا الك درفي أن 
نش التنسك من أقدم العصور |أعروفة » وأصبسح سنة الكثيرين باعتباره 
افْضل وسيلة لنوال النعيم انفد عدوا فط الا خرف 

وقد اشتداهة لله الملسكون وهبان تحاف كتير منأحواطم 5 
واتققوا معهي فى كثير من المبادى” انفاقا تخدع به بعض السكتاب الذدين 
الوا بأن الرهبنة امسبيحية ان هى الا وير طفيف للنظم التى سبقتبا 
وار ا و لكك فيلا اد وميا الاق وو وها لله 
والبرهان . 


9 م( خآ كنأطانا غة دماع نات ١٠‏ 1ه فتلعرماءنزء 0ل[ )١(‏ 
0( وى : 4 


5 
ناذا فظر ناالىالهنود » سوا البوذين منهم أو البراهمة» الذي نكانوا 

أسبق الأمم امعروفة لهذا النظام من المعيشة» حدم الوا منشدون 
ان التنسك هو الطريق الوحيد لاخلا من شرور العالم » ولوان البراهمة 
يقدسون نظام العزلة التامة بمكس البوذين الذين يتبعون نظام الشركة 


ديث لعدشس الننااك محتمءات ف دير واحد» ولقك 36 قف وقت من 


الأوقاة فى مونة لأبنا وستها انان وعسيالة درا يجمع نحو المائة 
9و لسك يقضون معلظم أوقانهم فى تلاوة الصلوات أمام تمثال بوذا 
و اضعين نفسمم حت كام صازدة ونقهة ناك غتديةة “سكن اأطلفة 
أوالسكوتالتام؛ أو الاستتلقاء لرفراش من المسامير» أورفم الذراع طول 
المياة» وما سمعه اليوم فق اعمال فقراء اليد النرينة نرب ال ادهع 
و نف كان يقضى هو لاء حياهم 

ولقد شابه هؤلاء بعض الشبه رهبان المسيحيان فى نظمهم النسكية 
وكان من أثْر ذلك ان اختلط الأأمر على الاستاذ الالمانى هاجنفاد فقام 
يشت ان الرهبنة المسيحية مشتقة رأساً من نظهالبوذين” »ولك نهذه 
اللطانية منقوهة عن ١‏ مابسر :3 اماما ول المبدا رفز انبا دقان العا 
وفوا" كنتيات الوق اعطنة الذق هو من ناف" |ارنفيقية 
المسيحية محظور على البوذيين الذين يعيشون على الصدقاتفقط » فضبلا 
عن ان البوذية تحرم تناول الاحوم على نسا كا مع ان المسيحية أبلحت 
كو لا ب انها ماو كرا اذا تذكرنا ان نظام الشركة عند 


17 148 .مم .1م166 القطعوصعدو71]؟ .1 .طاعمائع2 : للع أمعع1111 )١(‏ 


5 
البوذين بعد تطوره من نظام الانفراد اأطاق ظبر قبل بزوع شمس 
المسيحية بعثات السنين » استنتجنا أن المسيدة لو كانت قد نقات نظام 
الرهينة عن البوذية؛]ا كان هناك معنى لظهورها بالشكل الانفر ادى؛ م 
تطورها بشكل الشركة ما حصل لابوذية تماما 
واذا انتقاما من اللمنود الى الاغريق رأينا انه قد ظبر تمن 2 
طائفة اتيعتفاسفة امو نبوس سا كاس وتاميذة يلوتينس 207 هم 
مبادتها الابتعاد عن الناس ء اذ اعتقد افرادها ان الروح لا تستطيع ان 
تتأمل اللالق الا اذا تخلصت من الافكار الارضية بطريق البعد 


عن الئاس 

كر البعض فى هذه الفاسفة مرا الرهينة المسبحية اتشابه 
ينهماء ومكن هذه افلسفة بقيت مدة قصيرة يقبا أفراد لياو من 
اليونان لا عم نظام نأبت و 82 ايها الطيقات الراقية من 
الصرين الذذين درسوا الا داب اليونائية» ولم تؤثر بأى حال على الطبقة 
[البورويكلة وطلرقة النالفة اقيق هو ايها رمتسمو الزشية لمعنه 


أ امصرون فكانمن ونم السكثير ون الذين زهدوا العااءو تعلقوا 


5 التوحدء وهؤلاء م فسويو دين ١‏ لالبو انوا بيت النين 
كانوا يتعضون حياتهم فى معابد الاله ليقوموا بالراسيم الديذية » وكان 
النذ راسي مني يسكن المقابر زاهداً العالم وملذائه”"' 

وقد ذهب الدكتور ونحارن إل 1 الرهمنه المسسبيحية شتفت 


د م ااتاءاقامةع5 ,11 تمساطاعص ه11 : سعطعموع120 )١[(‏ 


مبأشرةمن الو ثئية المصربة: 06 على لاخر ميوس مبتدع نظام 
الشركة كآن قبل اعتناقه ال لود ا دك فشكا معغيره من 
النساك معيدسيرايس »؛ وانهتقل كشيراً من الميادىء الى اختطها فمأبعد 
هر ينعن عاد لا لدسميوا بي" ولك قد اكطا عون لاا ل ك3 
القديس عبد سيرايدس لا ,يدل على أنه كان متوحداً وثنيا » فان الرهيان 
اعون العضور الا ول كغرا نا رولن] الزاية التلنية واسيتكنييها 
لسكنام 6 حدكاى سدع كبيوت: ففرنة طبه دوك 3 
بالدير البحرى وكذاك فىمعيد الأقصر وغيرهما » فصلا عن أنه لو كان به 
نساك وئنيون » 5م يول وبتنجارن » لكازمن المستحيل رجوعه اليه لعد 
اعتناقه المسيحية » لكراهية المسيجيين للوثنية فى ذلك العهد 

أما الود فلقد قاممت من يإنهم طراتك كفيزة تدس حرف 


التوحد والتتيك #بواعها طاتفقان الا ول انلق فق :قلطن وال دري 


قى مصر 

وأفراد الطائفة الأ ولى كانوا يدعو نالا سينيين” ' وكانوا سكنون 
شواطىء البح رالميت ويعيشوزعيشة خشنة شببهة لعيشةرهبان المسيحيين» 
وانما يختافون عنهم فى أن بعضهم كان يبيح الرواج حفظا لاجنس 
البشرى ؛ هذا فضلا عن أ مهم تشتتوا وقتخراب أو رشايمسنة “لام أى 


قبل ظهور الرهبنة بندو مائتى سنة 


ان :ه11 د06 8 اتاروم ل] : عردو سرزء؟1 (|) 


(5) بعض العلماء يرى انها تعنى «التواضعين» 224 م 37 .0:10 150 باوذبوو[ 


بيه أت 

والظائفة الثائنة وده لازا يوه :ا نرف نلففة اونا نوكن 
فنا ناعها الككتهروق المعال فرازون وقتوو سر اللالؤيطظة ار ققدي 
فى كثير من أواجى مصر وعلى الأ خصس وار رونا 

وكان نظامهم يقضى بأنيتراك المرء الاهل والمال » ويذه بسإلىمكان 
ترد( السكر ءاد فالحقل » حاملا معهالتوراة فقط » وهناك فى تلك 
العا لَه سيو ويصل» الخناً على العفييدا الصمث رايا لصب عيقيه 
اراسة لوو افو التنتشى | لامها » وكان هؤلاء يبقون طول أسبوعهم 
منفردين » حتى إذا مأواف يوم السبت اجتمعوا رجالا ونساء فى مكان 
واحد»؛ يفصله حاجز بسيط حيث لصرفون يومهم .يتسمعون إلى وعظ 
نيهم دن 

ولف هذه الطائقة الاخيرة عن الاسينيين فى مبلخعامها ؛ أذ مينا 
يجد أن طائفة الثراييوته قد تأثرت بفلسفة اليونان » وأصبم أفرادها 
يدرسون الناموس ويطالعون التوراة عليضوء العلل المحيح والنظر بات 
الفلسفية جد أن الاسينيي نكانوا يوجهون جل" عناينهم إلى القيام بأجمال 
التقشف ومزاولة كل هود جسدى شاق 

وإذا نظرنا نظرة سطحية إلى نظم الثرابيوته نراها تشبه فى كثير 
من المواضع نظام الرهينة المسيحية» فترك الاهل والمال أمورتتطلبها هذه 
كا كان يتطلبها التوحد فىطائفةالثرايبوته»والسك ىف اللبال والصحارى 
ادا تطقانية لكبو و لسار اموومقة تان يها انها 


(1) كلة يونانة معناها « شافو المرضى » انظر 1838 7 .7711 ,ماءنوع ص28 امتجووول 


وقدكان هذا التشابه سيباً حدا ببعض العلماء أن ينسبوا كتاب 
« اعأماة التأملية 5-5 اأذى كته الفيلسوف فيلون الببودى و لحماة 
الثرابيوته » إلى أحد الرهبان ''"» ولكن القيقة غير ذلكك اتضمح من 
الدلائل الى أوردها كد وده من العاماء 

وإلجائ_هذا التشابهالموجود بن الثرابيوته والرهبان» فان هناك 
فروقاً "كثيرة لا تدع مالا لاشك فىأزالنظامين مختافان من أساسهماء 
دالاتمال اليدوية كانت»#ظورة على الثرابيوته بعكس الال فى المسيحية » 
وأجماع الرجال والنساء فى مكان واحد أمرمبا قالطا ثفة الا ولىومحظور 
اما فى الثانية 

الرهبئ المسبميء : انض لنا مما ذ كرناه انا ان الرهبنة المسيحية 
لاترجم 5 حال الى النلم لنسكية الى سار وراءها بعض الأقوام 
فالا رمئة القاررة لاون هدهو قسن قوق كتير وهو 

واذا كانت الرهبنة المسيحية لم ترتكز فى نشأتها على تلك النظلم 
العرقة الى يتا فقل اى ات ءقامك: 9:ونا اللئكذاها حى نيف 
وانتشرت فى العالم بأجعه + 

الذى لا نشنك فيه ان التعاليم العيية نهنا عن ان ١‏ شواقة 
فى قالوب المسيحيين حب الزهد والتقشف » وحببت يهم حياة النسك 
والتوحد» شن ذا الذيلا علك مشاعره ذلكالمثل الذى ضربه السيد المسيعم 

دع 0 ازا 26 () 
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عن البعازر والغنى»اذ جمل نصيب الفقيرا حدم حياة النعيم والفردوس» 
و نصيب الى الشققاء الأبدى 2 جم الي 

النبى: فى :ذلك إقر ا [امسيعنن ان المزفتوا غاقة ذ1بلة كا تمه 
المال واجاء حتى يفوزوا بالنعيم الا بدى ؟ 

ثم أليست تعاليم المسيحية تتلخص فى تلك الاي التى قالما السيد 
المسبييح لاشاب الغنى 9 أن ارذت أن 0 ن كأملا قاذهب ولع أملاكك 
ذافظ بالق ر اله كول اك 3ل القوافو تقال الست" كد تا 
لاسممعها القديس الطونيوس منثئى الرهينة فى المسيحية فعلت كالسحر 
ف قليه»وجعاته 6 أملا كهوّرك الأهلوالا تارب والعام أجمع»ويزهد 
اللياة سأ كت فى قلى الصحراء 

ْم بم أل س العلييم ولس اازمدو ل ناسورك لمعف انق تر لمع 
0 وبع فسن ,يفعل ومن لا روح فل احموي "انرا تكتبرين عل 
|اتمهاج خطته فى عدم الزواج ؟ : 

وأخيراً البسستحياة التقشف الى استنما المسييح لنفسههوتبعها من 
لعده كثير من ثلاميذه » 067 الكثير بن أن ينسجوا عل مئوالأ ؟ 

الحق ان الرهبنة المسيحية قد اشتق تمن مبادى الدن نفسه؛ وقد 
آتماها ذلك المثل الا على الذى ضربه المسيسح فىحيانه على الارضءوتبعهفيه 
لعض رسله من لعده 

() لوقا ١‏ : وكام 
() متىوا:١؟‏ 
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ورب معترض يقول اذا أشأتالرهبنة فىمصرء ولإتنشاً فى غيرها 
فق البلاة المسسبيدية لو كان البق لسع هو ةنا 

والرد على ذلكهو ان المصرريينالذين كانوا من خر التارئخ ,بؤمنون 
بالبعث» ويدينون مخلود النفس » ويقضون أتمارمم فى الاستعداد لاحياة 
الاخرى تتحنيط أجسادم»وحفظ ل 00 مقابرمم وبغيرها من 
الطرق ؛ مأ نفسبم الذي ناعتنقوا المسيحيةودخاوا فا أفواجاحيها زغت 
ثمسها فقطرم » فكان منهم أناهتموا بالا له الاعظم اهتهامهم فما قبل 
بطم المي اليذويها مدقا متهيو ان اعد | العدة لاحيأة الصاطة بالتعيد 
لَه وتقديس النفس والحسم له 

اطق ان ذلك اذ الموقم الطبيعى لبلادنا فى وادٍ ضيق » يكتنفه 
جبلان عاليان ويط به القفارء لا .يبعث فى النفس رغبة فى التكالل عل 
المعيشةء بل على النقيض من ذلك يدفم المرء الى زهد الياة وما فيبا 

فبذا الاستعداد الطبيجىمن جانف المصريين تأثر بعبادى المسيحية» 
م أذ كاه فى نفوسهم ظل الولاة وتعسفهم واضطهادم » فدفعتهم كلهذه 
العوامل الى هجر المان ؛ وسكتى البرارى والقفارء بعيداً عن أعين الرقباء» 
حيث يتسع أمامهم ال التعبد والتقشف » والقيام بها يتطلبهمتهم دينهم 
على الوجه الا كل 

على ان فكرة التقشف قد وجدت أسيابًا أخرى ساعدت على 
اعائها فيعقؤل المضرين: فلق د كانت حاللهم حت 52 قانع لوقي 
والشقاء بدرجة عظيمة » اذ كان يستخدمهم المكام كاجراء لا أ كثر ء 


وكانوا يثقلومهم بأنواع شتى منالضرائب » فضلا عن انهم كانوا مبددين 
باخطار متنوعة من انب الولاة » ومحماطين بأنواع كثيرة من الفجور 
والتبرج الذى اشههر به الرومان 

تلك الخالة السيئة الى لم تشاهد مصر مثلها منذ العصور الأولى ؛ 
وتلك الغيرة الدينية الى تتقد داعا ف بدء ظبو وال قناف »رداك الاهمام 
الفائق بأمور الدرين الذى اشتهر به المصريون من أقدمالعصور » كل هذه 
انر فل ان تدقع الكثيرين منهم أن يزهدوا العالم ويعيشوا عيشة 
خالصة تخدمة الدين 

ركان من أَثْر هذه العوامل جتمعة ان بدت الرهبنة بنظام العزلة 
المطلقة » ثم تطورت بعد زمن معينالى نظام اجمماعات فى قلاياتمتتقارية ؛ 
3 انيت الاشتراكفى مسكن واحد جم المتوحدين وحجبهم عن العام 5 
وحيث يشر كون فى تديير أمور حياتهم . 

ولم ينبع المصريون فىتنسكهم نظام معيئا » ولم يقتتبسوا أحكاماً من 
طائفة أخرى »كا انهم لم يتأئروا بسنة من السان ولا قاعدة منالقواعد» 
بل انبعوا ماأوحته اليهم الغريزة الكامنة فى نفوسهم ء والتي أعنها 
الظواهر الاجماعية ا حيطة بهم » فظهرت من يينهم الرهينة لاول مرة 
قْ امسيحية 

على ان المصريين لميتعمقوا فىالصحراء دفعة واحدة » ول يكن هناك 
أديرة ليسكنوها فىميداً الاأسرءفقدكان من يرغس منهوعن العا يذهب 


بعيدا عن المدن حيث يعيش عل انفراد فى عزْلة تأمة » وحيث (ستعان 
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زاف قطن رذن ضفرة الحصول على كفايته من القوت 

وحدث ان القديس الطونيوس الم الى المتوحدين » وعاش فما 
م فى الكان الذى به دير الميمون الآن »ثم تركيم الى الصحراء 
وتعمق فيها وعاش فى مجاهابا بقيةتمره » فأخذ الكثيرون ينسجون على 
منواله ؛ وهحروا المءرشة وار القرى ونوغلوا فى البيداء » مكان اللهدوء 
ومستقر السكينة» ليقضوا هرهم بعيدين عن صخب العالم» ظافرينءلى 
ارب المسد بالصلوات المتتابعة والصوم الطويل 

ومع ا نالقديس بولا قد سيق القداس الطونيوس فىهذا الطريق» 
الأاان حيأته لم لعرف عنبا معأصروه شيغ و كلق ب , 1 افيا 
حمأ لوم تقيض العئأية الا “لمية القدرس انطونيوس زيارته قبل وفاته 

فالانبا انطونيوس هو أول من أغرى المكثيرين بالابتعاد عن 
القرى والمزارع والذهاب داخل الصحراء لاتعيد فيها 

أضف الى ذلك انه قام أعظم فقا أن لق رشق ابد مدوي ف 

أب جميع || رقبانةوذلق ان ااراى ان المتوحدين بوجودم فى اتفراد تام 

لايحدون من يعظهم وبرشدهء ويوضم أمامهم السيي ل السوىورأى انهم 
مهددون بالالذطار الى تكتاموم من كل جانف » انمهز فرصة التفاف بعض 
المتوحدين حوله فى الميمونءوف كرق جع شمابم لأ يعود عليهم بذلك 
ا 

وباجماع المتوحدين فى قلايات متقاربة حول ذلك القديس » 
وباتخاذم اياه رئيساً لهم تكونت أول جامعة حقيقية لارهبان » ليس 


فى مصرفقط بل ف العام أججع » وسرعان ما تتتايم انشاء مثلهذه المامعات 
فقامى قربة شنسيث ( قصرالصياد ) ؛ جاعة نحت رئاسةالقديس بلامون 
الذى كان القديس باخوميوس من تلاميذه 

ثم قامفوادىالنطرون ثلاث جامعات إحداها فىجبال تترياءوثانيتها 
فى وادى اسقيط » وثالثتها فى جهة القلاله 

وقد عبن كتاب الأأفر نم تلك المهات بناء على ما ورد فى لنب 
وخالاب الف اودها ف المعووي الا دل فك ان القلاله تقع إلى 
ثمال جيال ثريا يتحو ستنة ا ع اسقيط فتقع فى منتصف الوادى 
فى الثمال أو الشمال الغرلى لخبال ثريا"” 

وقد بدأ الرهينة 1 جبال تمربأ القدرنيى امون الذى كان متشيعاً 
يفسكره الرهبنة من نشآته» فم أن أهله أرنموه على الرواج إلا أنه اتتفق 
مع زوجته أن يميشا كالخ وشقيقته ‏ وما بلغ سن الأأربعين تركها إلى 
بعال نان لحف رو هناك الزن وسفن نوويينة إل نماك 

وقد نبع ذلك القدس اتن ترون زايد عددم شيكاً فشيئاً حىى 
بلغ فى اواخر القر نالرايع لاميلاد نحو خسة ا لاف شخص » وقد بلغوا 
ف ذاك النهك كرسة تيد ة من الرق والنظام »كا يدلنا على ذلك ما ورد 
فى كتاب بالاديوس» فاتقد كان الراهب يعمل ولصلى عفرده حتى إذا 
ما وافت الساعة التاسعة من كل ليلة تصاعدت الآ لان الشجية من كل 
وجح وصوب » <تى ليحسب السامع نفسه وقد اتتقل إلى فردوس النعيم 
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ان 

وكانهؤلاءارهبان4تمعو ذللصلاة أياما ةر هاىالسكنيسة» 
حيث يقوم بالشعائر الدينية رئيس القانية قسس المكلفينبذاك”" وكانوا 
لصرفون أوقاتهم فى القيام بكثير من الاعمال اليدوية كصناءة الكتان 
وتمل السلال وغيرها لكي يكتسبوا مأ يقوم ععيشمهم » ولا يتركوا 
مالا ناسامة أو الملل من أن يتطرق إلى نفوسمم » وحتى يشغلوا طوال 
وقنهم فلا تستطيم التجارب أن تحد اليهم منفذا 

ومن مظهر نظامهمأنهكان بجا ركنيستممثلاث أشجارمنالنخيل» 
وكان يكل منها سوط يستعم لأ ولما لد اللصوص » وثانيها معاقية الغرياء 
الذبن يتعدون القانون » وثالئها لتأديس الرهبان الذين يخرجون عن 
الأحكاء الموضوعة لهه'"" 

أما فى جهة القلالة فكان يعيش حو الستهائة راه فى قلالى ضيقة 
متباعدة تباعدا لايسمسم لهم بالتزاور»وكان نظامهم فى المعيشةمن صعب 
النظم وأقساهاء أذ كانوا يقومون بأنواع كثيرة منالتقشفاتالمسدية» 
وكان من ينهم القدرس مقار الاسكندرى الذى ذهب مره إلى دير 
بأخوميوس لطبئيسة فادهش رهيانه عأ 200 من الاعيال9 

اغأ واحق لقعا ققد قل :اليد البدالقد ب قاذ المصررى الذكن 
عأش مع القديس انطونيوس حى بلغ الثلاثين من مره سنة ٠م‏ كم 

5ك م 7011 ورعطتة”1 عط أه 0156هوروط  )١(‏ 
45ا ج5011 » ١‏ » »ا » )2( 


6 « » 4 » 5011 5 
(4 “« » « 011 << 7 


ترك إلى فلك الوادى حيمثعاشعيشة قلسية جذبت اليه اناس كثيرين» 
وما يروك كله 6 نتحائى جهد الطاقة مقابلة الغرياء الذيين شير 
ما كانو | بقصدو نه للتسرك مئه 6 وقد اين قالاته عغارة لعيدة وأسطة 
تفق يبلغ لمق انان ]ذا واي عب افر ارمق وليه ا تل 
من قلايته إلى النفقم إل الغاز ة» حيث ينعم د انمع وسيف ا يستطيع 
أخه اللرردوله "'" وإلوهدا القدس بس كبر من الك والرسائل 
المملوءة بالمواعظ الدرشة 

وقد امتتلاً هذا الوادى بالرهبان نعد سكت التقديس مقارله:وعاشوا 
على عط من احلياة قراس الشيه بذلك الذى كان يعيش عايه رهيان نترياء 
فكاو يقش ون وقان ‏ كنيزةق الضاوات:ووراسة الكتى االأعويية: 
ومابق من الوقت كانوا تسرفونه فى الاحمال اليدوية الختلنة 

كلك افر اقهله النورة ١‏ وهودي الأسود الى لفن ١‏ د 
اللموص فاهتدى وصار أشد الرهبان سكا بالفضيلة ثم دوماديوس 
ومكسيموس ابنا ملك الروم واللذان بنى على اسمهما دير البرموس الذى 
لايزال قاما للان 

وإلى جات هذه قامت ججاعات كشيرة اتشرة ف لواحن 
مصر وكان أهها تلك اتى وجدت يوار سقارة وباباونوالفيوم راسووطا 
وآ 

وإذا نذ 0 ان كل دير دل نشأنه عض القلايات المتقارية؛ 
لاستنتجنا من ذلك أنه كانفىمكانه ججاءة من الماعات انتعى | مرها أخيراً 
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بن ور ممع شتات قلايات أفرادها ومبانيهم » ولاستنتجنا 
أنضا أنمكان يمصر مئات من أمثال هذه المامات 
غير أن نظام هذه الجاعات لم يكن وطيد الاركان يستطيع أن 
يحنب الناس اليه»نظراً لصعوبةالخياة فى ظله ولعدم تعاون الرهيان فما 
بيهم لتخفيف شؤون اللياة » ولولا غيرة المصريين وتفانيهم فى سبيل 
الدينفى بدء اعتناقهم المسيحية لها أقيلعليه أحد ماء وكانمصير الرهبنة 
إلى الزوال بلا بزاعلولا ان قيض الله لما الانيا باخوميوس الذى ابتدع 
لما نظاما نايثا أَحّى الوتموها وانتشارها فى العام أجع » وهو نظام الشركة 
ولد هذا القديس فسنة *5؟ م من أبوين وثثيين » فاما :رعرع 
ارط فى سالك اللنقية نويرف استطاع فى جولانه ان يرى من كرم 
المسيحين » وحسن وفادمهم لاجنود وغيرم مأ جعله لصهم على اعتناق 
المسيحية» فا ترك الموش حتى ذهب المشنسيت حيث أعلم مبادمهاعل 
يد القدرس بلامون وتقل عنه كثيرا من أعمال الثثقو ى » وفأحد الايام 
عاق اعد بد يرودل لقي ترريود” " كتر او لدوم ا 
لصيل عم و وه ار هنا ابن ديرا لانه مزمع 3 ا إلبك 
أناس كثيرون ويصيروا رهياناً فبعد أن ومّع القديس يلامون بى قلاية 
فى المكان الذى ناداه فيه الصوت وكان ذلك حوالى سئة “سام وأذ ذاك 
ذاع صيته فأخذت وفود الرهبان تترى عليه من كل فج وصوب حى 
(1): عط العلنا مول ين الكلمة يونانية معناهاو بتجزيرة طشاء والعض الآ تر رتل 
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دواو ماح 
جاوز عدده المائة فبنى لم دبرا ثانيا » ومن ثكأخذ فى انشاء الأ ديرة التى 
بات لسعة قيل مونه كانت كأها مزدحمة بالرهبان الذين بلغ عددم ثلانة 
الاك سنة +80 م ؛ وسبعة آلاف سنة ١٠41م"‏ ولقد وضع لهذه 
الكو أعكان جاضة اتن نايا كان اصندوها قوفف إلى لخر كا 
دعت الماجة اليها :ثم يذيعها على رؤساء الأ ديرة لاعمل بمقتضباها 

و شقل قواعده تلك عن نظم أجنيية ؛ ولكنه اتدعها من 
عنديانته » ؤاءت فريدة فى بامها » متينة فىمجموعهاء حتىان الرهبان قدعا 
ا تسقوون ١‏ باخوميوسلم يكتبها بنفسه » واتما سامها له ملاك من 
السماء مكتوية على اخدى اللوحات 

وقد جعل لكل دير رئيس » وجعل لكل الأديرة رئيس أعلى 
ضع لدكل الرؤساء » ويدعىالارثعندريت » أو رئيس المتوحدين » الذى 
كانله ا ؤساء للا ديرة؛ و انإتقاب: من دير لفن لصدر 
القوائين أو يثير فى نصوصها كلا دعت اللاجة » وأن يقوم بنفسه من 
وقت ا للتفتيش على لا كر 

وكن 6كين مقيها المفرق كثيرة كل فرقة منها يجمم 5 
الكرنة ]لو اعد ةوف لس ود عل لمن ارا دعام ( قفارت 
بحس أقدميته » وكانبتكون من كل فرقتين أو ثلاث فصيلة » يتيغب 
رئيسها من بين رؤساء الفرق المكونةلما 

0 مم .11 .01؟ مزل عوأقته1 )١(‏ 


كان جتمم رهبان الأأديرة ججيمها فى الدير الى ئيسى الذ ى كان ولاه 
فى طبنيسة » ثمصارق باب و (فاو)"''“مرتين ف السنة » !لاولىفعيدالقيامة 
للاحتفال بمايليق تحلال ذاك العيد » والثانيةفىالثاث عش من شه رأغسطس 
(1 مسرى ) » حيث يقدم رئيس كل دير حسابه عن أعماله طول السنة 

أما الرهبان فكانوا يقضون أوقاتهم بين الصلاة ودراسة السكتب 
والعمل اليدوى >وكانلهم عدا الصاو 6 امك مراك جا اقرف 
كومون مرا اللكنيية وى يها من ال مكنة وذ اك فسا ء الجر 
وعند الظهر وفى المساء وقبل النوم وفى منتصف الليل 

وكانوا جتمعول التعايم ف أيام الأربعاء وابجممة من كل أسبوع 
لتسيدو | المطا كو شاسي رن ويا الفوق | دروتسن النيو فيه كوا 
يتقومون عمل مباحثات دينية طويلة فى الصباحوالمساء من أياء الصوم » 
وكانوا يوجهون م الى حفظ نصوص الكتاب المقدس 

|ماالفراع من وقتهمءفكانو | يصرفو نهق العم لاليدوى »اذ يعتقدونان 
الرأه الذى يشتغل مباجه شيطان واحد أما الذى لا يعمل فساجمه 
أرواح لانحصى » فكانوا يزاولون الحرف الختلفة عدا ما كان وده 
لعضهم من خدمة عامة للدير » كطعى الطعام أو اعداد المائدة أو العناية 
اأرضى اانا م من كأن حديث العهد بدخول الدير 

وكان م نيتعدى النظام الموضوع أويقوم بما مخالف آدابالرهبنة , 
عر لأفاع شتى من العقان » تتزايد شدة كلا تمادى فى خطئه , 
وتنتجى لطرده ان لم يكن ع هناك أمل فى اصلاحه 
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اورف الا خررقسا: هذ النظام ال نكا اذا مووي 
فأنشا بنفسه لعض الا ديرة وا بدل قليلا من نظمبا 

ولد هذا القدرس حوالىسنة "5٠‏ م فاما بلغ التاسعة من»* رهذهب 
الى الدير الابيرض كيل ادريبه يجحوار مدينة سوهاج » وهناك عاش 
ممم > جول رئيس الدير » حيث استطاع بذكائه النادرآن يكو نلنفسه 
مكل وو ته انس اللاغاك فيه دى ر أانة ادر 

ولقد طار ذكره <تى وفدت اليه جوع كثيرة من الرهيان اضطر 
لاجابا أن 0 كثيراً كُّ ا الدير ويزيد فيها » وقد ببى 8 7 
للراهات كن حت رئاستته 

ولقدكان قاتا ف مغاملة ار هالء الا اندكان حيو أمنهم نظرا ٍ لأسن 
اداريه ولعنايته ؛ أمورث الديفية والدنيوية؛ ومن ميتدعابه انه وضع صورة 
لعهد يكتشه الراهمف عند دخوله الدير باطاعته لقوائيئه ولاواص 
رئيسه 

ول ان ال شا قد دوا شعاد وي كان الا مرو فلك ارقت 
إلا 3 هذا م كنع البعض م 00 مبجروأ ا لعض الا اكه 
وذهو ا" لك اقاؤاق ننه لوط الفعير ال اسقنوا فبياندة 6 16 دن 
عل كثير من رهبان الدير الأ بيض فى عهد الآ نيا شنوده» ول يمنم 
البعض ند من 0 لعيشوا عيشة العزلة طول رمم قْ آيأم باخوميوس 
وشتوقه يلوف اانا 01ذا + االفو دنا كركردان عق .راهن 
كان لعدةه ش منفرداً من مدة وجيزة كوا قر اووس كو ييا 

8 م عستماصة ,5 06 أمعحنه (1) 


ين أيضاً أن راهباً من دير أنطوزيوس لا يزال يسكن قلاية منفردة 
بالقرب من الفيوم 

والكلو هذا اقاالن تافو قلقك ف ان | سيان لمق ور تو ممورنن 
كوو هه عيقة لقره فعاو ا طلييا :فا زازاك ا لاقي قر عر د 
2 عددها 6+" ديراً ؛ ولكننما اخذك تقل شيعا فشيمًاً نظراً لتعسف 
بعض الولاة مع الرهبان » ولانضزاد الغيرة الدرينية الى كانت تتأجج 
فاق الاس ف سمي نس وقد نامف الاقدرنة عون اروم 
من خسة قرون تقريبأ ؛ 5 وثمانين ديرا فققطء أما اليوم فد مهدم 
أ كثرهاوزالت اثاره » وهحر بعضها إلا أن بقاياه لا زالتقائمة » وبق 
البعض لسكنه لعض الهسو 58 العالماننين » و م ببق فالوقت الاضر إلا 
عائينة اجوز سكا لفيا انان فق العييدر ال ادر قئة هيا تون 
اروس وبيولا . وأرئعة فى وادى النطرون هى 5 : أبى مقار 
وأنبا بشوى والسريان والإرموس » ودير صمويل يوار المنيا » م دير 
الحرق بقرب أسيوط 

المره.ن: عثر الفساء : انتشرت الرهبنة بن النساء من ل ظهورها 
فى مصر» بل وهناك بعض|لدلائل على أن رهبنة النساء قد سبقت تنسك 
الرجال؛ بدليلماورد فىترجةحياةا نطو نيوس » من| نهعند ماث رك مدينته: 
أودء أختهءندجاعة من الففتيا تالمتبنلات' »إلا أنهو لاءليتعمقن أبدا 
فى الصحراء بل كن يمشن ف بادىء الامرفى يبوتهن*منفردا تأ وجنمعات» 
ثلاثا أو ارما ء وبق المال كذلك إلى أن جاء باخوميوس فبنى لاخته 


(1) الخريدة النفسة جزء ١‏ وحه ممم 
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قلاية ثلنها أخرى ثم ثالثة حر 51 تمل الدير 6 وقد وضع باخوميوس 
يكذ الذن قاو ١‏ كينا بالقاوق الأ نوكه ارهيانة©نقراعا فبجة 
بدقةعدم| تصالالرهبانيالراهبات ؛ فكانإذا أراد راهب لهأ ختمتبتاة 
أن يراها » لايسمم له بذلك إلافى حضرة رئيسة الديرءأ وأحد الرهبان 
المنتقدمن فى السن 

ولفد أنكاً بأخوميوس ديرا آآخر يقرب |2,. “وأنماً تيودور 
تلميذهديراً ثلا يحوار فاو”''ءثم أنْشأ الانيا شنوده ديرا تحت رئاسته» 
ومن ثم تعاقبت الاديرة حتى اننشرتف أنحاء القط ركله 

والبو ممربيق من هذدالادير 0000 لعة جميعها ف القاهرة- ا حدها 
فى حارة زويله » والياى فى مدير اأقدعة 

الس قن فى العال : ظهرت أأرهبنة أولا فى مصر واتنشرت منها 
فى همالك العالم » فامتدت أولا إلى بلاد الشرق اذ نقلها إلى سوريا سنة 
٠م‏ القدرس هلارون تاميذ الطونيوس » وتقابا إلى بلاد العراق 
فاو اثل القرن الر ابم القديس 1 حن الذى عاش مدةطو يله فىأحد ار 
باحو ميوس 

ا ل 07 
وغيرها إلى إلطاليا حو الىيستة "4٠‏ مء ومنها اثتقات إلىتمااك أور باجميعها 

والعالم كله بدين لحر بالرهينة » أأه ى رج مها المدرسون والادياء 
والفنيون والممشرون والعاماء الذي قاموا للانسانية خدما تلل” قم مها هيئة 
1 


أجماعة 0 وقتنا الحاضر 
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( خريطة تبين الطرق الختلفة للؤدية إلى ديرى أنطونيوس وبولا) 


رسيم :ل شير ونه من عام 7 كنأ بوادى النطرون تشاهد 
للمرة الأولى تلك الا بنية الغالية المرقيوها !ل عبان سعر ١‏ عكر 
نحجب عنهم الانسان واعتداءاته والعالم وشبواته » وترى لأ ولمرةرهبان 
اأبررية ين غاد ورائج كدق وجوههم السمرة » ولعاوها الاصفرار » 
ونسمع التسابيسم وال ناشيد تتصاعد من حناجرم » فتنتشر فى أجواز 
الفضاء » ثم ترتفم الى الملا الأعلى بخوراً طيبا ذ كي 

سنة أيام قضيناها فى :لك المهات النائية » حيث تسيطر السكينة » 
وتنملك الطبيعة المادئة مشاعر الانسان » وحيث تبدو المياة على حقيقتها 
خالية من تكاليف المدن » وتظهر سليمة من شوائى المضارة 

أيامستة أمضيناهاهناك » قصيرة فىمداها» طويلة فىميناها» تمتعنا 
فيها يجو الصحراء الماف » وبلياليها القمرية الخلوة» ورآينا فها أشياء 
"كفران كبا أرق مفلا هيا ولا فق 12301و امف ا لتعتزق اللقول 

نلك الأيام ابلميلة ستبق ذ كراها عالقة فى أذهاننا ماحبينا ء فلن 
ولت ذان أثرها راسخ فى قاوبنا » ثابت فى نفوسناء لأنما غرست 
فى أفئدتنا اميل الىالصحراء ؛ وح التجول فىاتحائها - ذلك الب الذى 
حدا بنافما بعد ان تنتبز كل فرصة تعرض لنا لإذهاب الى الصحراء 
والتوغل فى احشاتها 

عدنا القاهرة وحن نذوب لمق القيام برحلة أخرى نستطيع ففها 


0ه الى الطبيعة السا كنة فى الصحراء » على انهما كان يدوو لرنا » 
أو يخطر يبالناء ان رحلتنا التاليستكون الى الأدبرة الشرقية النائئة- 
أديرة البحر الأحمر وجبال القلالة 

ولد خطرت تلك الرحلة لكل منا عرحدة » وأخذمنا الميلارئية 
الأدير ة الشرقية كما ر ينا شقيقامما الغرمة الا ان عه واد وشبعح 
الصحراء اليف » وما طبعته اللوحة البيضاء ( السينا ) فى أفئدتنا من 
اعتقاد بفتك العرب واغتيالم » جع لكلا منا حج معن ان يحدث الا خر 
عا جول مخاطره 

وم .يكن بين المصريين من قام بتاك الرحلة لغرض على" فترك لنا 
وصفاً للطريق نستطيم ان تطالعه » فيرف عن قاوينا الوجل * ويبعد عن 
نفوسنا الكوف » بل ليس مة من قام منهم بتلك الرحلة لأى غرض خلا 
الرهبان والبدو » فلتقد حدثنافما بعد رهبان تلك الأ دير ة - ومنهم من 
قفى ف الدبر نصف قرن - الهم لم تكتحل أعينهم بأى مصرى” كان 

وحتى رحالة الافرنح فقايلمن ذهب منهم الى تلك الأأدرة قبوذا 
بتلر أعظ اثقاة فى الفن القبطى وتار>ه يقول فى كتابه الذى سطّره عن 
الكنائس والادبرة القبطية » بعد أ نأ طنب فوص ف آديرة وادىالنطر ون 
الى زارها عأم6ى ا » ان أديرة البحر الاحمر بعيدة المزار وانه لم تعرض . 
له الفرصة ازيارتها ” م ضيف الى ذلك ان قليلين من الأوروبين 
م الذرين استطاعوا رؤية تاك الأديرة "ا 
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فان كان الاف رتم » مع ما لديهم من الوسائل المادية » ومم مايقدم 
يم من أسبيلات » وما يلاقونل من أشجيع » قد اميد عن زيارة تلك 
الاما كن النائية » فليس بغريب اذن أن يش ى كلانا أن يفاتح زميلهبتلك 
الا مف رعيدة 

وخر حان الوق الذى فيه استطاع عدا 3 ,ناحدث عن ا 
فى القيام بتلك الرحلة » ولسكن فى صو تخافت مطبطرب ؛ وما كان أشد 
اندهاشه عندما لتى تشجيعا غريباً من الآخر» ووعداً ببذل ماف ىالوسع 
الحقيق هده ال منية 

وم شهر إيتاوه آآخر د تأتى عللاما ؛ الى أن قرب وقت 
العطلة » فتذ كرنا حينذاك نلك الفكرة التى جالت ف خخياتنا من زمن »؛ 
وقلنأ 00 ضُعيف ) فلنسع ولنحأول » قاقد ,يكون نصيينا التوفيق 

كان أول ما قنا به ان أوفدنا صديقا لنا الى وقف دير انطونيوس 

اللأهرة عق نارين احد الا ء اللطارنة ف عدية امركرنا عدن 
0 ثيافة اطران يصف له الظريق ومصاعبه » والسفر ومتاعبه » ثم 
استرسل فى تعديد مخاطر الصحراء » فرجع صديقنا سدى نا النصيحة 
آنَ نعدل عن هذه الرحلة » وأن تقضى أيام العطلة بعيداً عن مخاطر 
الطرورن وماق سد ان كنع أنفسنا براحةالمسم وراحة الفكر 

ولكنا ما كنا لنطمع بالراحة المسدية فى عطلتنا هذه ؛ بل كان 
١‏ 58 ان حظى قا تلك الما كن النائية» لنت أعيننا عافببا من 


( هم س الاديرة الشرقية ) 


وا 

مناظر وآ ثار » ولنستطيع ان نصفها فى كتاب خاص » فنكون قد قنا 
واجن حو أمتنا الحبوبة 

وفى ذات ليلة قصدنا الدار البطريركية » وهناك وجدنا عدداً ليس 
تلا ور ا طارنة » وهم يتجاذبون أطراف الحديث 

وبلا رام دكن ادم على عل يا ريد الاقدام عليه ؛ 
فأخذ شر طم أمنسنا 4 قاذ ذاك بدا كل به منهم بدوره صف الطريق 
ومصاعيه ؛ ا التق داك أزنعا وااو المتطلع فى كل جنب 
من جو انيه 

فأخذ أحدم بحدثنا ع نالوحوش الضارية الى كثيرآما أودت يحياة 
القوافل السارية » وحدثئنا آخر عن العقارب والتعابن التى طالا فتكت 
يحياة الكثيرين » وشرح لنا ثالث شيقًاً عن السيول المارفة » كيف 
أهلكت قوافل كاملة أبى أحدم الا أن لصف لنا شديد الخر 
أثقاء الو ار وقازس وفعاو ال ووه عا اراقوا اانا روما 
انكل مقبل على الصحراء هو ولاشك مقبل على الموت » وانه ان نجا 
فباجوبة من أعاجيب القدر 

ورعا يندهش القارىء اذا عل انه كان من نتيحة هذا اللمديث 
الزعج» ان صممناىتلك الايلة تصمما لاتردد فيه ان نقوم بتلك الرحلة » 
مهما اعترضْنا من مصاع » ومهما أقم فى وجوهنا ف ع فاو اعد | 
ان هناك بعض المبالغة والغاو فما ذهب اليه حضرات الآ باء المطارنة من 


وكاب 
قول» وام قد أطاقو العنان » لبهم ثم أطلقوا ألستهم بعد ذاك ى 
00 

ومن تلك الاحظة أخذنا فى الاستعداد لاسفر ء واستحضرنا كلا ظنما 
قنه بالانة قورت منا دهده لكلةه اوها #كوق اطانجة واب ال وسزدهة 
فابتعنا أفلام اتتصوير » وال لواح الإساسة» وأدواتالتحميض والاظهار 
الحصول على صور الاديرة والمناظرالمامة » ثم ابتعنا ألضًا نعض املاس 
الفسوقة وفبريها شاه رف اليل اوفط سانانا لاله ليده 
اليود والزمبوك والكينا » ول ننس" أن ناخذ معنا ترياق الزواحف 
والبقرت ظ 

كان قدا أن مقر 7 بهدا فين أننها ‏ كذ.رن الظزوق الى 
متعرض آنا #تو لكا كنا قن وطدنا العزمعلى 007 اعامه» واثقث 
ثقة لاحد لحا بأننا ما دمنا لانبغى من تلك الرحلة الا نفع أمتناء فاتنا 
لا بد واصلون الى غرضنا 

ولقد حدث أن قابلنا بعد ذلك المثلث الرحمة الانيا مرقس أسقف 
در انطو نيوساذ ذاك؛ حال وجودهبالقاهرة » ولا أعامناه برغبتنافى زيارة 
لكالا درو ةوتس ا لذا مهيقنا وذو ا قب ضة الثالية عووعة | وذلناف 
وسعه فى سبيل راحتنا 

وقبيل سافرثأ قدر لنا لان يجتمم بوكيل الدير بالقاهرة فى ذلك 
الوقت» المرحوم القمص عبد الملاك المنفاوطى » الذى أخذ يصف لنا 


2 0 58 
تررق نقد انا قا اين اف بن نري الما ان ةا 
أول مشجم لنا على القيام بتاك الرحاة 
2 5 ب 

مى القاهرة الى بوسُى : كان يوم الس العاشمر من شمر نوفبرعام 
517 هو اليوم الذى اعيزمنا فيه السفر » فيعد 1 أعددنا كل ما كنا 
ااا لر<لتنا » خرجنا الى محطة القاهرة قاصدين مدينة وش». 
قوعفدا | رظانا يدرفا لنا بق معنأ ان راك القطار » فودءنا وهو 
عل اهدعا كون هن الات 

ارق شووو ذلك اموي و عننا نكن فراد اد دست 
الوداع ؛ وهل هو يأمل تقيانا الس ريع » 1 00000 داع الأ خير 

وأذ ين فىهذا التفكير » رأينا المواءوقدكان نسما عليلا » اثقاب 
المعاصفة شديدة ؛ والسماء تعدا 3 كانت صافية ؛ انقارع فنا أ تالسحب 
القاعة»م 7 ينا وحن بالقطار شرارات لبق تامع فى اما ١‏ الشيرى شددل 
م تعمد له مثيلاء وسمعنا الرعد وصوته بصم الأذان م مأ لبك ان" 0 
المطلن راذا #اقننوارا 32 ع لوا سياد اونا | كتسم كاعامنا 
ورأينا بعدذلكالقم العالية راف ار ا لدف ويا كال دك 
وكون يرات بلغت مساحتها فى بعض البقاع المائة فدان"") 

اانا نهدا ليده الفيففة روي ل 1 رصيو ان ون 
اوعد | نهد ةوقل كو اقارقة هن عنم د كا وين اها كه 
لفائدتنا م سنبين ذلكفما لعد ؛ مياه ؛ ولو امبائعود بيع ضالضمرر 


)1( أنظر تقربر مصاءحة الطبعيات عَنْ شور زوقير عر /ا >5 ١‏ 


فى المدن» إلا انها لازمة لاعربان أزوم الأكل والملبس لأى إنسان 

وقد ذ كر لنا أحد رفقائنا البدو عن احدى نسامهم » وقد كانت 
واقفة على رابية عالية »ان السيل قد ١‏ كتحها عند نزوله » وألقاها الى 
الأرض» فاما سقطت 0 زغرد بدلا من أن نظهر 0 من سقوطها 

أخذنا ترمق هذا المشبد واجين مذهولين أذ وه ان رق 
زوز ذانك النانينة أطياة المادثة حو شونا كيذ 

و انفق إلا والقطار قد وصل مدينة بوش » فيزلنا متثاقلين وأأسماء 
لقزاك .ماك بالسحس» والمطر لا زال ينهمر» فأخذنا سير تاصدين 
عزانة | لعلو نوسن ة فوهباناها هك نتف سافة تالنا فنا الكتو مق رذ 
اللملة وهواما الشديد 

لك ا كرتن الصا عبن يه راونا واه 
نضح عن ثيابنا الماء » حتى وافت الساعة التاسعة فاستأذنا فى النوم مبكرا 
لشدة ماقاسيناه من التعب 

وفى صبيحة اليوء التالى استيقظنا لنرى العزبة » فأخذنا نمرفى القصر 
لذ الا سيت فوبود ا ءاقديرا عي الإناء يه كتوم الذرف 
الواسعة المعدةلاستقبال الضيوف» ثم ككاد لات الكتسة ا ديدة الى 
ناه الانبا "كيرلس الراوم وأصاحها ' الانباباسيليوس الكبير مطران 
القدس الأسبق » فوجدنأها جديرة يعظمة بانيباوعظمةمصاحها 

خرجنا لرؤية مسا كن الرهبان الذذين يعيشون فى بوشبجوار 
رئيس الدير » فصعدنا ساما قادناالىناك الا بنية » فأ لفيناهاحج را تضيقة 


تنفتتح على مر طوربل وختص كل راهب بحجرة منها 

كان الترتيب قد محل لسفرلأقى ذلك اليوم ضر العروي »وا خدوا 
المؤونة اللازمة »ثم اشترينا كثيراً من الاشياء التى كانت تنقصنا » والتى 
عرفنا بها اارهبان هناك » وأصبحنا بذلك على أهبةالاستعداد ل حاتنا 

7 م مم2 

وصف عاب : وقد صرفنا فى هذه الرحلة تمانيةعشر يوم كاملة» 
قينا عنيا | أو هشر روما وسط الصحراء » حيث قطعذا بين الوديان 
البائعة ةوالطبال الحدية كوا من احسيائة كيلو متر] + وأمقييا النناق 
فى الأ ديرة بين الأأما كن الاثرية » وفى وسط الا باء الرهبان 

وأيام الصحراء كاتيام الدير » تتشابه فى مموعها بنظامهاوتر تبيهاء 
ون الختلقيك ف سو انا بولا رف اده هنابوصف عام 
لاثيام الصحراء و يام الدمر حتى يغنينا ذلك عن مشقة الوصف الدقيق 
لكل .يوم من هذه الاثيام 

نستيقظ فى الصحراء والدنيا حالكة الظلام » والنجوم ل نز لبعد فى 
ضايفة اليواة #وواك لان النسيم المتتقلق اللو الخال علا #تمسقفت؛ 
ولا.يقف دونه جدار » تحمل برودة قاسية لابد انيصل لامرء ثى” منما 
بيدا زافق قط وأحك فى رحد وتوا ف كرون فق انقو قد 
موا روا مأ تبق من وقود أأساء » وجعوا عد كن اد كر 
نار حامية » فاسرع والاغطية حولنا الى اللبب لعل حرارته تخفف 
لعض البرودة الى لشعر بها 


قاد أعرانى ناض 201007 الثار» قد حرص على وضع 
ريق الشاى وسط النار ليتناوله اميم عند يقظهم » فعندما يكتمل 
الجاس أو تلتحم حاقة النار كا يقولون » يتقدم هذاليناول أولفنجال 
لا كبر الماضرين سنا ء ثم يععلى الباقين بعدذلك» فيتناوله اجميم بابفة 
شديدة ى ينشطهم ويطرد البرودة عنهم 

وقد تأامهممع الشاى قليلا من اخأبز يلدفع عنا من شدةالموعوربما 
١‏ كتفرنايذلكحتى طعام الظهر 

وفى نحو الساعة السادسة تبتدىء سهام النور تطمن فاولالظلام 
معقة رأرنة! الفتشى السرفنة ةنيد أن اميت كيرا ويزاداك اليل 
القاو سي اذاو د رلا تسرد ا عداة لوو قورت رازن الاتمنار 
باد عليبا » فتستيقظ اذ ذاك الكائنات» وتنتعش الخلوقات » وتنفض 
لا أجعا عيشة المنوع والكسل لتستقبل حياة امد والعمل 

ونان لان عو نالف رمس سود فاط ايه الل آلا 
بوجود الشمس فيه » فهى لذلك رمز الحياة فى العالم » بها نحيا وبغيرها 
عووع بت بوقدفيا آزاة الفياسوف العظم اخنانون فرعون مصر توحيد 
الالهمة وعيادة الاله الأعظم فيا ويد 0 أعهم من قرص 
الشونين 

وماتبزع الشمس فى الصحراء » حى تبتدى البرودة مهبرب من وجه 
أشعتها » فننشط وينشط معنا البدوء ويأخذون فى ميل اعمال » وحزم 
الامتعة » وما أأسرعهم فى ذلك ؛ فلقد يستطيع اثنان أو ثلاثة منهم حميل 
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جمال عديدة فى وقت لا ينتحاوز العشر الدقائق 

مشى أمام الممال وقد تحرى قليلا حتى تزيد من نشاطنا » ونيق 
عل هذه الال ؛ ساعة أو ساعتين » تنعم بالمو المعتدل البديع 

وكوف كو النناعة الاسعة تيد اعكرارة ترتفم والحو سوء- 
1 يبدو السير اذ ذاك 95 شان ؛ حتى ليضطر الانسان إلى ١‏ سم ظهر 
الأ بل رغمتألله من حركتم/الاضطرادية» وك نظهرالساعات طوياة 5# ١‏ 
حى ليود الانسان أن ينتعىسريعاً إلى كيف فيستربح فيه رغم حاجته إلى 
الاسراع فى السير 

وف الواقع ليست هناك جهة كالصحراء مختلف فيها الطقس هذا 
الاكتاذف الو وذو هر ازة تق االبار قنك تميق | دوو فالأ يام 
العادية » إلى برودة فى الامل قد :نزل إلى ما كت الصغر 

عل اوسوووة :لجنل عكن علاناتها باذ كاه الندزات ام يشال 
المشروبات الساختة أو بالعدو البطىء » أما الحرارة فن الصعس تخفيف 
تأثيرها أذ لاشجر فىالصحراء يستظل بدالمسافر » ولا حاجز يحجب عنه 
وهس الشمس 

ولهذا" لين كان الننين فى العكاء اخنه اكثين عض انين 
فىالصيف - فلشدةاكرارة يضطر البدو إلى السريان مدةطويلةفى الليل» 
حتى اذا ما اشتد المر حول الساعة الناسعة حطوا رحالهم » وناموا ملء 
جفونهم - وأذ حنم الشمس نحو الغروبءوتأخذ المرارة فالهبوط » 


عاودوا عد ده 


5 ١ 5ك‎ 

أما لمن فقد كان حظنا ميلا للسفر فى الشتاء » أذ لم نكن لنضطر 
إلى السير ليلا » بل كنا عشى طول الصباح إلى الظهر أو ما بعدهء ولا 
0006 0 55 تك إل اصح ده 
لنطهى طعامنا » وتتناول غذاءنا » وننام حتى لستري أجسامنا 

نستيقظ لعد ذلكئى نحو الساعةالثانية .فترتدى:حمليةا لمزم كك 
كال لقيدة املرجو سح ييف عن كان مالسزس نا ررد الك 018 اليعدد 
الشمس إلى ايب ويهب النسي العليل » تقتعش الأ-جسام » ويأخذالجميع 
هون الحو العتدل اسن ماناطهم من وهيح ااكتفى وشدة الى 

وتالساعةالغروبءفنرىحولنا السماء تغشاها سح_خفيفة» يصطيغ 
لعضهابلون أجمروردى ولعضهبا لاخر باون ع0 بنفسجي »و نشاهدأمامتا 
وفظر ميان | تل ق كيه انررق والتووصه القاارة بج مط اسمس عند 
انب يع الا وق طول انار قاف ند مدو الطللية الا 
إلا أن تتمتع ا يقسطها من الحياة ْ 

اغب النمن عونا هق ورالا ليلا القمر ك زياف ان 
حراية الكونة تتيتين السيطة روف 1 كو يل الثائة يعافا 
وَتدّل الاحمال من فوق امال » 50 الفراش وعتد نحن فوقهاء فنشعر 
با لام المسم كلما » ولا نستطيع أن نتناول شيئا من الطعام رغم جوعنا 
إلا بعد أخذ قليل من الشاى يسكن هذه الآ “لام » وبعد تناول الشاى 
والنقاء دكد ةن وها طوزاة ا ننصكفيه إلى أزحال 


(8- الادرة الشرقية ) 


وك لبدو من أزجال حلوة وأغانى شيقة لما تأثيرها لماص وسط 
السكون المتملك على الصحراء» وفى تلك العزلة التى لشعر بهاالمرءهناك ع 
فن أغنياة| على » إلى قصائدالشحاعة والكرم إل قال المت ااقاء 
اا يس يس ين اديه » والبدر يسطع على 
الكون سنا من وووها 

والقمر فىالمدن لا يتم يذ ذه تيوق اديعة أ د لانيو ادنقاقة 
أغتتنا عنه مصايبح السكبرباء ‏ أما فى الصحراءفهو كل ثىء»إذا ما ظهر 
نفد العسي. امتارا نك ساعة الكو نه ؛ وأصبسم الكل شاديا مترما 
علاه الفيطة والسرور 

هناك كير الروح » ويتضاءل الجسم » وتتلائى القوةالبدنية » 
فاى لكان 5 من الصحراء تسبح فيه الروح وتكير» وأبن الجسم 
وسطويه فى وس اك طلا خنا. من كل جانت وات القوة البدنية 
واعنزاز النفس بها فى مكان لا تغبىفيه القوة فتيلا 

فالصحراء » م يقول الرحالة أحمد حستين بك كالغانيات شيمتها 
دواد ب يك بعد عام الرضا غاية الغضب وناية القساوة » فجىعل 
مافيها من مناظرخلابة فسهوى النفوس» وسكون شامل ملك المشاعر 
محفوفة بالخاطر ابى يكن أقل واحد منهاء ان اتاب أأرء » أن رِمَضى 
عليهلا محالة 

فهناك الوحوش الضارية ,يتمثلبا الانسان كامنة فى مغاور الحبال 
وكبوفه وسط النهارء حت إذا ما أقبل اللي ل التحفت بردائه» وسرت ,احثة 
ف البأدية عن فريسة يومها 


اد 

وهناك الثعا بين و الزواحف بتتخيابا المرء مختيئة فى كل حفرة » وى كل 
جحر» ترنو لايذاء كل من إعترض سهياها » أو يقف فىطريقها 

وإلى هذا يتحفز خطر دام قد يقضى على القافلة بأسرهاء ذلك 
هو وجود بعض قطاع الطرق أو بعض أفراد قبيلة معاديهءكامنين لما 
فى لعض اأغاور» ليوقعوا بها حال مرورها 

وقد وتيك السو ار افق ارقن له نون قا رارق 
وضيعة لسول له الغدر واليانة 

وهناك خلا هذا أأخطارالطبيعةاأثائرة»فنها المواصف الشديدةالى قد 
تلق بالمرء بعيداً » والسيول الجارفة الى رما ا كتسحتالقافلة بأ كلباء 
ودفعم |أما مها مسافاتطو فاضت إلى ذلك قلةالمياه وندورما؛ وعدم 
تعبين الطرق وسبولةالضلالفيها 

والانسان ضعيف“إذا مارأى نفس هحاطابا نواع 007 
لالستطيع 0" دع حاأنهلاقوة الاهية معتقداً أمباء لاير> 20 5 
إلى بر السلام 

ولك رسيي فيدر لطر كأنتسر نفسكاخالق » فالا خطار 
منتشرة بين أرجائهاء والموت ينطلع اليك ىكل ناحية مننواحيها 

هذهالخاطر وغيرها يتمثابا الانسان كامنة فى الصحراء» منتشرةق 
جوانيهاء ولكانها فى اللقيقة قليلة الوجود نادرة االمصول 

أماعو اأياة :الأ ديزة “ذانرا لقني فى كاين تن الوتووره اسلياة 


خارحها 4 إد 0 و-حود الديرة وسط الصحراء جعل المميشة فيبأ 


لا تختلف كثيراً عن معيشة البدو » فالرهبان يستيقظون مبكرين قبل 
شروق الشمس بوقت طويل » ويجهزون طعامهم يديم ؛ ويديرول بقيه 
أمورمم أ سوم غير مستعينين بأحد » كمينامون مبك رين يفعل البدو 
عام 

وقد قضينا الديرين ستة أيام كنا تجتمع فيها بالرهبان فى معظم 
الأو قات»فنصلى عند مايصلون »وترقبوموم يقومون بأعمال الدير المختافة» 
ثم يجلس وإيام بعد العشاء تتحادث ونتناقش 

ففى كل يوم من تاك الأيام» كنا نستيقظ فى هو الساعة الا بعةعلى 
صوت ارس الْؤذن بالصلاة » فنقوم متساندين »ونسير حيث الطريق 
م سوداء لا نكاد نتيينها لعدم كفاية 
الضوء » ولشدة أحكام الأغطية حول الوجوه ؛ فنمر من يبنها حَى انتهى 
إلىالكنسة »؛ فنجد الرهبان» وقد اصطفوا جوار إحدحواجزهاء لستند 
كل منهم علىعصاه الذريبة الشتكل 

وهذه العصا أو المكاز ما يسمونها » ماهى إلا جزء مقطوع من 
أغصان النخيل بلغ طو لدمترأو لصف » تعأوه قطعة صغيرة ف لد لقيال 
يض مثبتة من وسطها فى مستوى رأسى مع الجزء الأول - ويتكىء 
ازاهب على هذه العصا فى صاواته الطويلة بأن يضع ذقنه على القطمة 
الافقية ممسكا طرفيها بكلتا يديه 

ورعا كان هذا نشبياً باقدروى | تيوس الذى كان يستعمل أمثال 
تل كالعصى» فأغلسصورهالمرسومة فى مصر*ءوالى ترجم إلىعصورءةتلفة » 


د 
اسع از نذا لفقي مس إلا الم الاريه ان 
صوره انى رسمت ف وروبالم براح" فيبا الاستعال الاصلى للسكاز ؛ فرسم 
بشكل صو لحان سكا به القدرس ولكنه لاستندعليه » وكان الأول 
الحافظة على الشسكل الاصبل 

بقف الرهبان م رتكزينءلى عصيهمفيتلون صلوات الساعةالسادسة 
والتاسعة عفاذا كان هناك قداس يعد ذلك ايندأوا فيه نحو الساعة الخامسة 
تضق و قوق معنف النزاءة اليا فيه عا حا ة ا عرهند | عذاء القد ايارع 
عادة فى المدن 

: بعد الملا فنا 00 4 جيعاً ؛فنذه عفردنا لتناو ل عام الافطار 5 
أما جم فلا نهم 5 كون سك كانوا ولعيو لتدون زوم 

بتقسمون بعدئذ إلى جاءات ؛ فنْهم من يذهب الى الهديقة لبذر 
البذور أو غرس الاشجار وتشذيها أو رى الحديقة » ومنهم من يذهب 
إل الطلموق اللورف لعن الالال وم عق لهي لعل لبن 
وباججلة فتكل راهب يذهب للقيام بالعمل الموكول اليه » وليس هناك 
ينهم من هو معؤً من العمل خلا الشيوخ الذين لا يستطيعون القيام 
لثثى سوى ما نص اليد 

أما بعد الظهر فلا ييكون لديهم همل فى أغلب الاحيان » فسكنا 
نستصحهي لاخذ صور الدير وأبنيته » ورؤية الامجزاء المحامة به 

ال كد توم بهم فى الكنيسة لتلاوة الصلاة المسائية؛ 
حّى اذا ما أقبل المساء » ذهبنا الىالمكان المعد للضيوف حيث تست رقليلا؛ 


وننناول طعام العشاء » ولعدها ,توافد عليتا الرهبان فنيق معهم الى سأ 
0 فق اللدان #اقتها ولشهاا لقم المواضيع الديئية والمدنية 
وقد مكنا بفضل ماقضينا معهم من مدد طويلةفى الديرين وق 
القاهرة أنضناء أن نمر ف شيعا كثيراً عن آذابهم ومقدار تدينهموعامهمء 
سعد ارد قفا ى الات الشافين 
- ص 59 
كانية عشر يوماً قضيناها فى تلك الرلة شاهدنا فى أثنانها كثيراً 
فوا قفار الفييئة الللؤي ةين نيا كن لاتيية] ليان رابكل اعيعة 
و انيد ا شاء وسيم والتناءة لذار كة #ان غلنا قند داك إن 
قدم لقراء وصفاً ار<لتنا » لعل هذا الوصف يغرى الذين ى متدودة 
السفر» لإزهاب اب والقتم وإه ةلو رول ا يستطيع أن يعطى 
الكقير ين قم عدو الثر علييم » صورة مصغرة لتلك اللهاتالنائية» 
واسلوات المفيقة فنا 
واننا تتقدم بهذا الكتاب الى القراء » واثقين عام الثقة ان تقديرم 
يمودنا فىاخراج أول كتاب خاص بالالديرة القبطية» سيكون لد 
كبر شفيع لذأ فما قد حدونه فيه من هفوات 0 


مم 


الأول 
الى دي انطونيه س 


التارى, الجتلء : كان أمامنا للوصولالىديرا نطونبوسععد| الطرريق 
اج جا ل كدري مدا قيه عار لذ وقصر | #اوستيو لذ وضدولة 0 
لعضهأ فليم 0 والاخر حديث فده 


فقدعا كانت تسير القوافل ميتدئة بإرة ساض وش قر باصغيرة 


لأنوال قاع كل القنا ل" المح اتدل امو اتعية الدرة اش وم 
ومن تلك البادة يتفرع طريقأن نصفعا تقلاعن انايب 
١‏ أوطما دسميه العرب الطرييق الفيل » والثانى الطريق البحرى وذلك 
بالنسبة لاتجاههما للبلدة التى يبدان السير منها 
الطروق اعرف هو الا مصروالا كقن اتذافا »وال ده 
القوافلق ]غلب الأحيان » فتسيرفيدعللث اطىء النهر وقتا ما ء ثم تتعطف 
جهة اليين فى الصحراء حتى تبلغ مكان|أى» حيث توجد أول بتر كوكتما 
الطبيعة فى صبخرة ثابتة جتمم فيها مياه الامطار الصافية التى تفوق مياه 
ندا ل عذوبة» وعلى مسيرة بوم من هذه ابر توجد بن أخرى تفع تم شمال 
الطريق عند سفح جبل مال بدعى الملل الا اننا فار 7 ختاط 
بالسمار » وعلل مسافة قليلة من تلك البكر توجد عين ماء” ' يعرفها الرحالة 


0 بقصد مهأ عن العر نضة البئن بن ذكرها فم‎ )١( 


عدا اد با شرن ع ارو رعل مقبور د ادرف و كن 
القواف للا نذهس ليها الا اذا كانت فىحاجة الىالماء» وذلك لبعد موقعبا 
عن الطريق الا صل»فهى اذلك تأخذ كفايتها منماءالبرالثانية » ثم تنحدر 
إل الها لبو هيمها ره إلى لديز 

اها طاريق لقا نجع هرو ماضن ال المتوي الشارق #ولعدسييرة 
بوم ونصف ينعطف الى|اشرق » وهذا الطريق خال من الماءوالا شجار 
ودح كو تلن باك م رو 1 010 
تكن لاهاءالرحلة بأ كابا»”" 

فالطريق الأول كا يقول فانسلي » كان الا كثر انتجاعاء الا 
أن عضا من رحاله الافرئح كان يفضل الطريق الثانى رغم طوله 
وصعوبته وعدم توفر المياه والاأشجار به » وليتحائى مقابلة البدو 

وهذاك طر وتان اكوا دون ةر طيرا هوا لاز اادفة ار 
واتحة اليه الأختر اماك اللدكة مو حار ا لزعو اول طاريق 
البواحن والتاق :طرينق. الساراكت 

أما طريق البواخر فيمكن لراغب الس به ايستقل من السويس 
احدى بواخرمصاحة المدود» التى تسير صرة فىّكل شه رلتزويد مواق 
البق الا عو الكاولة |لالإئقة #وؤدة إن ممتريونا و الحد | بويدو رسيي 
ثامت - احدى نقط الشرطة التائعة لمصاحة المدود- ومنها يرك امال 


0 - 179 .0 أمجو : لاع[قصة؟ (|) 


ويقطع المسافة الى دير انطونيوس فى يوم واحد» والمسافة الى دير بولا 
فى لصف يوم قط ا 

ها طريق السيارات فهو أ سبل الطرق وأفضابها » اذ يستطيع المسافر 
أن يقوم من القاهرة فيصل الدير بعد عشرساءات على الا كثر» وذاك 
أنيسير محاذي) للنيل الى بلده السكريعات» ومنهايتحدر إلى الجنوب الشرق 
فىوادىر ميله فيسير فيه مسافات طويلة حى وادى سنورء حيث يقابل 
طريق القوافل فيتجه معه ناحية الشرق اسافة خسة عش ركياومتراً , م 
عد كات على ق الووون 3 اودويته ا ممه ا رك ناف 
حيث لسير معه مسافة طويلة» ولا ينفصل عنه الا قبا الدير بتنحوثلاثة 
كلومرات لعدقياللذقضات :واارتقعات الوحوفة فى طاريق 
القوافل . 

ولفد حدثنا كثير من الرهبان عن شخ صكان خرج بسيارته من 
القاهرة فى ظهرربوم اميس من لعض الأسابيم » فيبلغ الديرفىمساءاليوم 
ذاته » وهناك يقضى ليلته وبق الى منتنصف يوم الئعة ثم ريهوم من الدبر 
تسل التاغية عاد | ناديح وه انون الل بعد اسقط امك اسار انق 
أن قمر المسافة وختصر امن 

كان أمامنا كل هذه الطرق وكان من السهل عليئا أن نتخذ أقصرها 

راسيلا » ااا اقفتا أن تناك الطررق الذض عقده ا شان عادة ىق 
ذهابهم الى الدير ولو يم منه » حى نستطيع أنتر لاعفا » والمس نينا 
تلك المصاعب ات يقاسونها من جراء السفر > ولقتع أنفس ناف الوق تذانه 


( لاو س الآديرة الشرقية ) 


سد © 2 سم 


حال الصحارى والوديان والحبال 

بره الرملة : شنا من بوش الساعة الثالئة بعد ظهر يوم اججمعة 
قاصدين اجتياز النيل » فوصلنا الشاطىء الساعةالرابعة والنصف عيتازين 
فطريقنا بلدة الشناوية » وهناك على ضفاف النهر جاسنا بصحبة راهين 
نميف لتوديا» فالهذا فسان" لذا الطريق :كمال اسن اله 
فى ذلك الفصل من السنه 

جلستا قليلا معهماء تفطر لنا قبل ان نعبر النيل للشاطيء الآآخر 53 
نوق قب اك ل قاد بنا وأصدقائنا ‏ فكتينا لمر من وبل 12 
من إلطلم عليباء وقد وصفتا لهم الطريق بقر به وسهولته » حى نرفع 
من نفوسهم ثقآل الاهمام والمشغولية من أجانا : 

وقعنا رامو الله تبهو الدا اد حر ها ينا 
أمتعتنناه ثم صعد نا اليها بعد أن التنينا نظرة وداع على الحقول الحضراء التى 
تلاصق النيل 

أخذنا حلاف ون بالرك_مدة طويلة لا تق لعن ساعة ونصف» 
عمتعنا فيها بالنسيم العليل والمواء المنعش 

اقتر بنا م نالشاطٍ الشرقء والليل قد أرخىسدوله» وإذ ذاك نظر 
كلاناإلى الآتخر نظرة حوت معانى كثيرة » ثم ضغطنا على أيبدى بعضنا 
البعض لنطرد احلوف الذى علق بأذهانناء فلقدوضعنا أيدينا على الحراث 
ولا يدان نصل للنهاية 

وفع اللماعة بدا فيد بو انيه هين يهم العانا حبرق: تعيش 


د اانه 
البدو الذين برافقون القوافل إلى الديرين ؛ والذدين كان من يبنوم 
رفقاؤنا فى رحلتنا هذه» واذ كان مقرراً أن نيق أول ليلة على ضفاف 
ادر » ابتعدنا قليلا عن الشاطىء اثقاء البرودة » وهناك فوق قطعة 
أرق مزفقتية أحاط بنا كقبرمع الندوة واجذوا شعادو زميتا اطراك 
اتسيف ماف بها حوفس اننا وقد أمفيا وإامى خب انالك 
لولا البرد القارس, الذى عبث بنا قليلا 

استيقظنا ميك رين ف الصباح لا ن الناتم فى العراء 0-6 
تأخر فى ومه ان انه الشمس تنفذ اليه مع غطائهمهما أ 
ولءل هذا هو سر نشاط أولئك البدو - عدي - 
مقرراً أن سير أربعة أيام فى الصحراء قبل أن نبلغ دبر أنطونيوس» 
ولكن البدوم يهتموا بملء القرب جيداً خلافا لمادتهم » لأنهم عرفونا 
أن السيول قد ملأت الوديازماء » وأْما حلانا ستجد الماء اللازم لنا ؛ 
وقد كانوا فى ذل كصادةين 

ال و دا أجاف لاد امع قد القت بد 
خمسسنواتكاماة جفت فيا المزروعات والحشائشءواحدرلذاك عرب 
البادية مكرهين إلى شواطء البر ليجدوا جوارها مرعى لأ غنامهم 

الوم الول : وفى الساعةالعاشرة من صباح يوم السيت ؟١‏ وفير 
تدأ تالقافلةسيرها مكوئةمناء ومن اثنينمزعربان المعازة » معهمثلاثة 
جال: ورضم على ايها المؤونةولعض اأهماتو 0 الآامان ا ان 


رك 35 


ات 

دنا فبرادفء الا مر حية ا نورت الفرق ل ارطويرملة تند 
بها آثار أقدام هو طريق القوافل » وما زلنا نسير على تلك الخالة حتى 
|اقمو لاراء كاد » فعرجنا ناحية الشرق وأصبطر يتنا فىذلك الوقت 
0 الخدت معالله لضيع شيط فشيئاً م أحهذنا لسار والآ كام على 
جانى الطريق تحدد سيرناء لمر خلا أما كن موحشة وأراضى جرداء 
ليس بها نبات بالمرة 

/ مك من السير ىذلك ايوم مدوف تبعت ينا عات لع أوحا 
ان اجمال تكون مستوحثة الصحراء فى بدء السير» والثانى هو كوننا لم 
توه الت حال ددا واوا 

مررنا فى سيرنا يحبل شيبون ووادى اشيب حى انهينا بيقعة 
رملية واقعة بن تلينتدى التلعة انزوينا فيها » ووجدنا هناك فى منعطف 
قريب متاعد مقيية فى أرانيا الخوونا: الا هادا 
فشريئأ منه واغتسلنا » ووغمئا لعد ند 1 نسترح ولسكن الجوع كان قد 
نال منا منالاء فأردنا أن نأكل شيئاً » فطبخ لنا البدو عدسا ماليئنا 
ال يقسي الس ” كفن لقره جوهنا ومين 

ولا فسلعن الانقباض الذى استولى عليناءهد ماغربت الشمس » 
فبعدان كنا ىسرور وانشرالهذه الرحلة الشريبة لكثرة مارأينامن 
مناظر متعددة © أستشعر نا الو حدة والعزلة » فا جد وس كاسنا م 
تلك الخالة سوى أن اتوسد فراشنا ولا مض جزء يسير من الليل 


اوعد 

اليوسمالثانى : وما تسالف الصباحاليداخل أغطيتنا أولشعاعمن 
أشعة النزالة الذهبية » حتى نفضنا عناغبارالنوم » وتفضنامعه الاتقباض 
الى تملك مشاعرنا تلك الليلة 

ولنن | تهنا | مقكنا .د ذا ليوف الناعة السادينة والتارف اماه 
وكان طريقنا فى اليوم الثانى مستويا ول نر" أمامنا سوى بقاع منبسطة 
مغطأة شظاا من حجر المر انيت ترنفم قليلا عن سطم الأرض » وقد 
استنتج ادا ان تلق اذه كن لانانؤائها كانك دافن قدماء 
المصريين فى العصر السابق للتارئم » ورا يانى اليوم الذى يتحقق فيه 
هذا الاستنتاج 

وقد تعبنا كثيراً لشدة الحرفى ذلك اليوم » فالحر فىاانهاركالظلام 
ف اللملجعلك جم عن الكلام » وعسك عن طدريث 6 نتسمع الىدرس 
ا اءالحكم جد وروا اذواقى عدن سوق لكان ها نز افق 
الفكر ء فالقد يصرف الجتاز بها أوقانا طويلة سارح فى عالم اللميال » ولا 
بحد من نفسه ميلا لتعكبر السكون المتسيطر على أفراد القافلة بأ كلها 

كال هونا اذا تسكيق نا انالف واقف ”ذا المت وغادة 
العرب وسماع أشعارم وأذجالهم الى طالما انشدونا مما لش الكثير 
تروحا النفس 

وما وافت الساعة اللادية عشرة» حى كنا بجوار أنقاض بناء ضخم 
تدل ] ثاردعلى اندكان احدى القلاع التى شيدها المصروقدرمَاً لبحرسوا 
بها القوافل التى كانت تأتّى بالاأحجار المننوعة من الجبال الجاورة 


عم 
وقد استسكشف هذا البناء فى سنة 1٠١‏ م الدكتور مورتز' 
أمين دار الكتب المصرية سابقاً » فى ذهابه الى دير انطو يوس 


فد | 0 اغنا هذا لاد افونا بر التواكف يستور اه ا وراقف 


انعا عدو تمكهذا اإرافق هن ١‏ كزالا ودنة لسرا عا فيو عند 
من الثيل الى مسافات بعيدة فى قلس العصحراء » وينساب فيه كثير من 
الأودية الأخرى» حى ليبدو فى أيام الأمطار كأ نهنهر عظيم لكثرة 
مأ مجتمم فيه من الماء 

وقد اس رحناق هذا الوادى زهاء الساعتين » أ كلنا فيباويمنا قليلا 
ثم استيقظنا لنستأنف السير فررنا فىطريقنا بوديان كثيرة كان أهمها 
وادى يدعى النشاش أبو نفس وهو منيسط من الارض تشمو به 
أشجار جبلية تفوق المثرفى ارتفاعها » يستعملها البدو كرعى لاباهه 
وللاستدفاءطيما ابا نالشتاء 

ترجلنا ارؤية ذلك المكان بناء على طلى البدو رفقائنا » فر ينافى 
د ميقا لم نتمكن من رؤية مابداخله لكثرةماترا كعليه 7 
الاحجار والاعشاب » وقد وضعنا آذاننا على ذلك المحرفسمعنا صوتاً 
أشبه بخرير المياه منه بأزيز الرياح » وقد حاولنا ان نفوز من البدوبتعليل 
لذلك الصوت فلم تفلم 

لم تتمكن منحط رحالنأ تلك الليله الا الساعة السابعةوالريم » مع ان 
الشمس كانت قد غر بت بعد الساعة الخامسة بقليل » وذلك تنام د 
زو نا ةلفان هنا ان نسير فى الظلام الدامس نحو 


تند ودر عند 
الساعتن» بحري 0 3 ولا ور يشودناء ولولا معرقة البدو ايده نناك 
البقاع وغريزة اجتمال فى تعرثف تلك الا مكنة لضللنا الطريق 

وصلنا بعد تلك المدة الى بقعة تدعى أم دابّات ؛ وهناك القينا عصا 


0 


الترحال حيتت وجدنا كان 0غ نَم فىشرقه | 35 مر لمعك 4 وقتناءرد 
اليل 6 وقد وحدنا هناك اع 1 نأمية 5205 زائدةمن نوع الشيسمالجبيلى 
للختطيدا من اقبي الكقبية اوقدنا بنارا واسطكه 

وكان تعبنا فى هذا اليو با دمر عي امار ت 


و لسترح 1 ا واحدة م لذلك قاننأ مأ ا كلناحى ويد افوا و 


لماعي 00 مله الا فى الصباح حيث شعرنا باابرد القارص واللّى 
اللدكة عققرينا دهن لاهن الكين 


السوص اثالث : استيقظنا فر الجاقة الناسية ونيا تأ سيرنا فى 


( صورة القافلة وض نجتاز جل الخليل) 
البنافة لبا موقي هذا اليوم عن س يسة , ل مرا فيه قُّ 5 


لاجم ب 


1 ' 1 ل 5 0 0 
رم من طرق فبعدك إن قطاعد مدهلا منسطا كنا حتاز در صدة 


لف 


ور 
بدعى جب اطيل م سلا بز بد قا تساعهعن اسن مبراء كر 
27 


5 3 ب( 5 5 
بشجباين عالين ء وعدلد متع رحأ الى مسافة طويلة » وبوجد به الا حح 


ب 5 م 
منتشرة مبعثرة ؛ وقد اضطررنا أن نجل زهاء الثلاثة أرباع الساعة ك: 


َ ليها يها 
فيبا ننتقل من صعدرة الى أخرى حى أنميد مله 


وفى الواقم فان هذا الممر لضيقه ولوجود نعض الذاىء به » لصا 
أن يكون مكنا الصوص وقطاع الطرق 


فنران ىذا نغيذا لمر عير تا العا القذال الكترقى كر البداعة 
والتفيقية إل ان وفك قن الطلهى إل هانواءة رفوا ك1 مرو سار 


( القافلة فى العريضة ) 


ولتتصورالقارىء ؟ كان سرورنأ عشك نارايا تلك العينءالتى نكن 


اه ع 

قد را ينا مثليا مر..قبل» خصوصاً وأن الماء الذى كان معما كان قدأًوشك 
اللقافء قاارا يناه اح سرهف اانا جابفة زائد ةالتشري لتيل 

وفد بدت اذا تلك العين » وهى حافلة أشجارا ابش والبلسم وغيرهاء 
كانما واحة 00 تان امو افققان ظلالما © وعنا ا لمق 
ير ذاك اليوم» ولنستريح قليلا منوعثاء السفر 

والماء معضمبله الصحراء وعقّده العقد ءبا» ورما كانت ضحاياه قى 
الصدراوات تفوق ضحايا بقية عاديات الطببعة 

قن كك فاق نار ا النحض انفرعو الاقف لمن يدها اد كتين 
57 أماق/لصحراء ؛ فاذا علر المسافر بها أناماء قد نض طاشعقله» وري 
قَ حتفه من تاثير الوم وحده 

نقد 2 الامسكار اندها بلغ دير ألطونيوس حتى أنزل له 
الرهبان ما من أعلى السور لعامهم الع اليقين أن من يدف العور ا 
ولصا ل اليهم؛ لا 00 يكون فى حاجة ماسة | إلى الماء »” 

والعيون ى الصحراء لعمة من نعم الله وا من لكوتي تر 
الملء على بنارا لوقح 1 كيني نالوق ادر رده ملع اميل 
المسمى باسمها شبيهة لعي اليشع ساسم جبل كورلثون بمديئة أريحاء 
ماؤهاعذب» لا يعرف له من مصدر 

وفى الواقم فان منظر الأأشجار اللضراء اليائعة وسط المصحراء 
ري علا نفس الانسان را فىحيأته فى هذا العام » وفما 
سيقدر له بعد الموت 


١ 5. 140‏ أصووع.]آ ع1 قصول 0 1( 


0 
يما كثير من العاماء سيب تدين المصريين » وتمسكهم الشديد 
لعقيدتهم» فى وثليتهم أولاثم فى مسيحيتهم واسلامهم بعد ذلك؛إلى مايجيط 
ع م ناختلاف فطبيعة الأ رض » حيث توجد حةول لعل من | .خصب 

راضى العالم يجوار صحراء لا تخرج نبا ولا عشبا 

در لطي رغم كونها لا تقم ف الطريق » فان القوافل الذاهبة 
إل الديريق او القاتده ميا على انا الا خرن معي اين 
أقرادها رف ظل أشجارها مدة من الزمن تستعيدول فيها قوام 

كذاكفعاناحنءفاتهد بقينا حت ظلاله اح والساعتين» نا فى ثنامهما 
فير ان براعة لاورس سمه ها عن اللنين وال لها : إل البو وافتاننا 
أروئنه 

تركنا العبن أخيراً وايجهنا إلى ناحية الشرق سائرين فى وديان 
منبسطة » حبّى وافت الساعة الثالثة أذ باغنا وادى العرّيه »وهذا الوادى 
عدار ةاخن تشقن ف الا ون ببلغ عرضه عو الى ازور كله 
طول عدا لا بجر كاعر ملذا دبع وقل هلكا أن القوافن الف الدبو 
فنا والسويس تر بهذا الوادى 

ونة وه الوك لطر ال وا فى فصل الربيع » حيث 
رشرييةانانات بوتميراك نيرق اخها افعارالقة ذات السقان 
لديل الأرض وال نان التعيةراللرتقاك 

والح يهان 1ه عد لبر ااه غريبة لا يتسع اجال لد كرهاء 


5 
وم إعرفون كيف يستتخدمونها كأ دوية للأمراض الختلفة 

وقد أرجم كثير من رحالة الأف رن أصل تسمية هذا الوادى إلى 
الول فر وردها هنا على سييل التفكة فلقدذ كر فالسليب «أن 
الوادىكان فى قديم الرمان مسكنا لكثير من المتوحدين الذين كانت 
تأتههم المؤن على عربات 6 ”"" 

0 « الفراعنة والفرس» ومن بعدم اليونان 
خلفاء الاسكندر »ثم الرومان فى سيطرتمم على مص ركنوا حابون من 
بال القلالة القريبة من الوادى يات كبيرة من الرخام حماونها على 
عربات كر فيه»”"' 

وكلا التعليلين مبنى على رد خيال »اذ أن المؤن التى محدثنا عنما 
فانسليب » والأحجار التى كان يحابها الملوك كا يقول سبكار » يستحيل 
حملبا على عربات » وذلكلا زالمسافة التى تفصل تلك اللهة عن الني ل طويلة 
000 اذ ؛ فضبلا عن !2 راهن المرتفعات والمتخفضات 
الى لصبعب معها جر العربات 

ولذلك التعليلان لا برتسكنان على حقيقةثابتةهوكل مافى الأ مرأن 
هذه تسميات اصطاحعايها البدو وتوارثوهاء والأغا أن ليسلا أصل 
ثاءت » وإن كان لما أصل فقد ضاع من زمن لعيد » وإلا فماذا لعال 
أسماء الأودية الكثيرة الى مررنا بها والى ل نسرد أسماءهاخوف الملل 
والسامة؟ 


1 .2 .مزع ,طعاقمولا () 
اجر لا أمولاع.] 16 قصهل .131155 (02) 


م ه” 55 

وهناك على مقربة من هذا الوادى كد اح و وادى اصخر 
يسكنه كثير من البدو» لأنهم يحدون به مرعى لابلهم ومواشيهم 

م نستتطم رؤية هذا الوادى الأخير» لا فى ذهابنا ولا فى عودتنا » 
لبعده عن طريقنا 

وقول المسو جراحر إن ببذا الوادى انقاض لثلاثة اديرة قدعة» 
تدى دبر بردع ودير تيت ودير حنا 0 

أماعن الدبر الأول»فلقد أخبر نا الرهيانيوجودهءفهم ير ونه ذهابهم 
سنوي إلى عين بردع لاحتطاب ما حتاجون اليه من النباتات الحافة 

ودير نخدت محدثنا فقةقي كو "7 اهنا إلا ان نهدل بعر 
بالضبط » والأغلى أنهكان مشيدا يجوار عبن بيت الواقعة عد سف 
جبال القلالة البحرية 

والدير الثالك»هوديرحنا الدَررجى لا زالتتوجد بقاياه يجوارأحد 
العيونالطبيعية المسماةبذلك الاسم 4وال أقنةكرسققتاط الجمر الا خنه 
وهو لذلك يعيد عن وادى اصخر بخلاف ما يقول جرانجر » ولقد جاء 
فىكتاب اللطط التوفيقية أنه يوجد « فى جنوب مدينة السودسما.يل 
الفاطس والمينا محل يقال له غي البوص فيه فنار يسمى فنار زنوبيه » 
وبليه محل يقال له دير الدراج به العبن النابعة فى المبل ع" 

ولقد'ببىيجوار مكانهذا الدر فنار يدعى فنار ألى الدرج نسبة اليه 


2 ,م .25و12 11م 20) :اعأقع ا (2) 
(©) الخطط التوضيقية الجزء الثانى عسر ص ه, 


وليس معلوما وقت خراب تلك الأديرة » ولكن اأرجم انها 
خربت مع دبرى الطونيوس وبولا عام 1١484‏ م ولم يعاد اصلاحها لعد 
ذلك لقلة الرهبان . 

احذنا بعد ذلك حتاز وادى العربة فى رمال مبالة لبس فيبا 1 
لطريق الفوافل » وليس أدل على صعوبة السير فى تلك المهة من ان 
العرب أنفسهم يحدون مشقة كبرى فى السير فيها » ولولا انهم يضعون 
أعينهم أثناء السير عل النتوء اميل امشيد بأسفله دير انطونيوس لضلوا 
الطريق . 

وما زلنا فى سيرنا حتى وصانا فى مغيس الشمس الى بقعة تدمى 
أبو خشيبة أمضينا بها ليلتنا » وتلك البقعة لا تبعد عن دير ا نطونيوس 
الابمسيرة أريم ساءات - لذلك لم نمم بالاستيقاظ مبكرين لقربنا 
من إلددر 

ماهو بشسكل الأديرة وما هىحتوياتهاء وما هىحالة أولئكالرهبان 
الذين يعيشون فيهاء وكيف يتكبدون مشا قالسفر أياما طوالا لوصول 
الببا » كل هذمكانت ملخص مناقشاتنا تلك الليله » وما توسدنا فراشنا 
"كارت الاحلذء ؛ شأن من يقده تاي ترما رف ة ولاغرابه 
3 ذف قلق كنا الى اللعرومى #ز تي بدلغل اغالا ديرة 

الببوص الما بسع ! دنا صباحاليومالرا لم الساعةالسالعة والرلع ميممين 
ان نوو دونو عقا بير الأقلياة عن يفيك أنامنا ١‏ كدسوداء 
ع رف ل و ايه 


يطلقون عليبا أسم قارة 


ظهرت تنا تلك الا كة صغيرة فى مبداً الأأمرء ثم تزايدت ت شين 
فشيتاً حتى صبارت جبلا شاهقاً » وهذه الا كه السوداء تدعى قليب 
اأراهب» وى نقع على مسيرة ساعتين ونصف من الدير » وقد أطلتوا 
علا داك الاسمكا يقولون » دلالة على رسوخ قلب الراهب وثباته فى 
إعانه » وبعضهم ,يقول على سبيل الفكاهة » انها سميت كذلك لأنها 
سوداء كقابه 

تركنا هذهالا كهخلفظهر نا» وأخذنا نسير فى واد متع رج يدعى 
وادى الدير » وقد رأينا به آنّار الاأمطار الغزيرة الى تساقطت مو خراً , 
وقد اطتطيك النقيرا عار دا متعوتة متتيسة الا به رز ارال انانها. 

مررنا حرا اا رجم اللواجه» وهو عبارة عن أكوام 
صغيرة من الجارة تعين النقطة الى يبدو فبها لول مرة الدير اك 
جلياً لاعين الجردة » وقد أخذنا من بعده فى الصعود ثارة والحبوط 
ور قو الدرقو اغالا يظهر وختى: حي كانت منتصف الساعة 1ه 
لعد الظهر» حيث وقفنا يباب الدير 

وقفنا يباب الدير صامتين كان على رؤوسنا الطير ننظر الى :لك 
آلا بنية الضخمة الى كان مبعها فسكرة الرهينة واإزهد؛ فالفيناها أشيه 
القلاع والخصون منها بأ مكنة العبادة » فلا نوافذ ولا كوى» بل كل 
ما هنالك باب صغير ينفتعم فى أسوار عالية » تزيد فى ارتفاعها عن الاثتى 
عقر متا لوو بو شك ادن العبيقه فصي 4 رأ ذاها ندد ان 


وقفنا خاشعين أمام تلك العظمة التى ينبعث ظاها من ذ كرى أوائنك 
اين تركوا عن طيب خاطر الدنيا وآمالها الملوة » مضحين بحباتهم على 
مذم الخالق ؛ ضارين العام أعظم مثل للارادة الحديدية والتضحية 
العالية - ذلك المثل الذى نسج على منواله ألالوف الكثيرة ليس 
فى مصر فقط ولا فى الشرق» بل فى العام أجم 

وقفنا أمام هذا البناء الشائوقد اطمأنت نفوسنا لوصولناإلىشغرض 
قضينا لوصول إليه أياما طويلة » ذقنا فيها بعض الا لام والاتعاب 

أردنا الدخول الدير وحب الاستطلاع يملا نفوسناء فتقدم أحد 
زنقاكنا لبدو ة وعني عا اوراز كك لمن ينا ماله اتيس هن 
أعل برس كبير » وقرعه قرعا تمتوالية تنبيها للرهبان من الداخل 

أخذ صوت ذلك الجمرس يطن صداه فى تلك المجاهل الواسعة ؛ 
ويعكر :صفى :د للك السكون اليم ولكن سرعان ما تضاءل ذلك 
ل 

اتظرنا وفنا يدهن انين الزقائق را امن نوراه ووقة 
اعت لالسور ليرى القادمين؛ فأوقم لصره على قافلتنا حى خف إلىاخوانه 
بحم ل لهم نشرىجىء عض الزائرين ؛ وما كان أسرعهم بعدذلك فىارتداء 
ملابسهم » إذل تمض مس دقائق اليد شاور ناخس ا شوموة 
افتناح الباب 


در انطوئيوس 
نظرةٌ عام: : 
موقع الدير : يقم ديرا نطونيوس فى سف جبل الفازم أحد سلساة 
جبال القلاله القبلية » فى أسفل رابية عالية تطل على البحر الا حمر وعللى 
جبالسيناء » عند خط عرض هه 78 ثمالاوخط طول 51١‏ +7 شرقاء 


على مسيرة ثلاثة أيام م نالنيل ويوم واحد من البح رالا حمر » وهومشيد 
عل الغق: الى كان امكو عن القند الى وطن تقريةايق القارة. الى كان 

المساحة : يُمَدٌ هذا الدير أ كبر الا ديرة العامرة الآ للاقباط 
الود كن نميا عدا تسيلف ا ل اورت وا الود 
لآ كيدعن القداناق: والتصقه :»وان مساحة دير لامر احة أقدنةء 
ثرى أن هذا الدير يزيد فى مساحته عن المانية عشر فدات 

ولكنه لم يكن مهذا الانساع قدعا ؛ فان مساحته م 85 اذاحة 
أفدنة قبل أيام يستنيان فمتتصف القرن الساوس »> امه ل تبلغ السبعة 
أفدنة قبل الاصلاح الاخير فى منتتصف القرن التاسم م 

وقد ذ كر بتلرفى كتايه؛ الذى كتبهنعد سنة ١/4٠‏ عزن لسكا لعو 
القبطية » أنمساحةهذا الديرستة أفدنةفقط” وقد تق لهذاعن قانسايب 


4 م 11 701 وعطء “نان عتامه0 ,عل (() 


8 اح 
الذى زارالدر فى القرن اسايم عشر » وظاهر أن هذا كان ص 
فى أيام لثألى حيث ل .يكن قد بى السور الاخيرء أما فى أيام بتار فبو 
خطا من غير شاك 
طريقة الدخول : ليس الدخول الى الاديرة بقرع الابواب » فان 
الموت لا يسمم فى داخل الدير لانساعه ولضياع الصدى فى الف 


المنسع لذن دم به » ولكنه بواسطة وير 9 فعلناوم يفعل 
3 من الرغس الدرخول م الدير 4 وطر نقة 1 يمه رع ال جرأس هذه متبعة 
ف كل الاديرة ال 0 ينأها » فدير ولا راكية وادى النطرونُ قد همل 


نينا 


( منظر المطعمة والساقية والجرس والباب بدير الطونيوس) 
05 
ولكن يظهر ان هذه الا جراس لم تكن موجودة قدها » بدليل 
٠‏ 55 م 9 5 ٠ ٠ ٠‏ 
ما ورد فى رحلة الأب سبكار» منانه انب طريقة غريبة فاعلان رهبان 


4 0 3 در الشرقية 


دنر انطونيوس خصوره 6 )0 اذ احذ هو والعرت يلتقطاون ان 
ويقذفونما الى المديقة » وكانوا لص رخون فى الوقت ذانهصرخاتتعاليات 


حى يعانوا الرهبان بحضورم 3 


5 ا 0 
5م ١‏ نْ هناك ١‏ 0 0 
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0 ا أن 


0 0 1 
خخ لور 3 8 0 2 لا الخ 
1 0 
: لد “ا 0 ؤخ ىن 0 الود كا ل اللو يك 0 1 0 0 : 1 
ل ا ل ل ل ال رلك ليا كارا ا ع 2 لمعنه أشنل 


تدعى الساقية (صورهة الساقية من ٠‏ الداخل ) 
وتتركب هذه الآلة من أسطوانة خشسةتتحرك حول محوررام 
ِ 5 3 
ومثيت ببهأ ثلاثة اذرع افقية ؛ ومريوطيها حيل هن أحود طرقية © واعندك 
طرفه الثثابى قمر عيل بكرة حد يديه معاقه والسقف 6 ونتدلى لعد ذلك 
بأسافة طُّو سل لشكل حبل مردوم 


9 .جر .لا أضومع.] 16 قطقل ,و1115 ([) 


ولرفم الا شخاص " عل اعخبل إى أن يصل أسفل السورء ثم يقف 
التحس من الحين. كلنا يديه واطعا قدميه عند مبايته ؛ ع 
يدفم تمان اد ثلاثة أذرع الاسطوانة لادارناءفياتف اليل و برفم 
الفحفي الال البناء 

ولقد كابدت هذه الطريقة غريبة وشاقة للا وروبين خاصة ‏ 
واليك ماقاله كو بأن فى هذا الصدد «لم يكن رعبنا من رؤية ججاعة العرى 
الذين قابلونا فى الطريق » بأ كبُرمن هاعنا منرؤية اللائط الىكان علينا 
اميا و بس ل 4 أو على الأقل عصا يستطيع 
الانسان أن يستنند عايها » ولقد أراد الرهبان أن يشرفوى بتقديى على 
ملا مر فضت معتذراً ىلا 0 ف كك استخدم هذا اليل ؛ ونأ 
عرض نفس الامر على الباقين أجابوا نفس القول » وأذ أ ىكل إلا أن 
تقدمه آخر فالصعود ليرىما جم تمل » تقد تقدم أحدناوهوالائب لطّرس 
لاون أول الصاعدين وبذلك وضم حداً لهذا النزاع » فربط أمين الدير 
فى تخذيه البل وازوج الباق منه» ثم أمره أن يمسك جيداً يكلتا يديه 
1 3 رجليه يكل -ذفة على الخائط م لو كان ؟* وا لغرب 
الحائط شدة ثلا يدور اليل واحسنح مد فعا ون قطن الا 
اه وعد اسليات ا ' دم الأب من أن نوو كول انيه عر بن 
أو الاطقق دريس إل أدر يح جاهفيفا أ زررديلتك الاررن 
لامتط عل توصل اخيرا دون سيول هذا دوقو زوق كه قد 
ذالن سي دا واوا ل 

0 م عاذ ع«رعم6 ,صأممه0 (1) 


من هذا الوضف ينم لنا كيف بدت هذه الطريقة متعبة وشاذة 


١ 0 


1 


أن الره.ان صاعدا بطريق الكره 
ويظهر أن أصل تسمية تلك الا لة بالساقية برجم إلى النشابه القَاتم 
اوه الحافة السولان زفي ف اذ الا حير ة رفم الملءء هكذا 
الساقية هنا فانها ترفم الاختقاض :وال شياء إل اعل 
الدير دول يأب لان جاء الا نيا برلس الرأ١‏ ا معروف 
الساقية باب كبيرا ء الا أزهذا البابل يكن ليفتح لسكل قادم فى بادىء 
ل مر 6 بل كان )0 فانم لامط ر اراس فتك ومره 5 بك شك اد 9 


لدى الا وربيين » إذ انه لابوجد بين أدي رما لفيه مثلهذا الترتيب 


فلقد ذه إلى الدير ذثير الباب أمثال 


جك 7 قتعناع7طب) قتتصع01117م مدع الال (1) 


حوايان سنة 1884 وشستر سكة مدا ولاق م سمي لما بالدخول 
إلا عن طريق الساقية « إذ أن البا ب كان مسدودا بالحجارة »”'2 وكان 
عند قدوم البطر برك وعند ادخال المطب هدم هذه المجارة ثم يعاد 
اوها بعد ذلك 

وأول من دخل من هذا الباب هو المسي و كوجردان ورفقاؤه 
ميعة 481ل اولكتة يذ كر أن :د كل الحالة ذو اطلقاتك الذن أرا 
لعد فانسليب دخلوا من الباب ابض ( ولسكن هذا غير صحيح إِذ 
نهذ البابل يعمل إلا فمتتصف القرن التاسع عشرءولم يفتتح لعموم 
الناس إلا ا واخود 

ورغم وجود الباب الآن » فان الساقية لا زالت مستعملة ف رفم 
مؤونة الدبر من حبوب وبقول » فخازن الغلال واقعة حت الساقية اما 
بحيث أنه بعد رفم الغلال تلق فى الغرف السفى من فتحات فى الستيف 
الك 

وقبل ان ندا بوصف ممتويات الدير بر وأننأ ىأولا عل جل لثار يه 

ل نام يد عى الرير : لم جد بين الؤرخين من كتب تاريما شاملا 
شِذا الدير » بل جل ما عثرنا عليه شذرات متفرقة سطرها نعض الرحالة 
ولد وفك لق التعموو المخترقة بروووا اقية 1 راون الشانعة 
لعضهم البعض نلخصها فيها ,يلى : 


4ك ,م قتع أعنتطن) ماصع نم5 .معتالسل (1) 
9 م« عدأمغصطة اث ع0 ادع ؟الناه,) (2) 


-- 6 9-5 

5 كرا للآبا فاسوس رسو داصرالا دا ا ريوس ىا كنا 
الف ناهذا لطزيوسي» ١"‏ «القذهينها راد اانا تتيريق يوا 
حوله» وانالمتاع الى ام هاعليهاارجال والنساء قد اشتدت وازدادت» 
خاف عل نفسدلئلا تزهو بما كان يأتيه الله على يديهمن عجائىءوعيل الناس 
لثلا بتهدروه فوق مأ إستحق » فصمم أن يبتعد 00 ل 
فى صحراء العرب؛و يبماهو كن إذ مر بهجماعةمنالعرب د اد 
العدهالذهاب الى هذه اللهة فطاباليهم أن يس محواله عرافقتهم فأجابوه 
إلى طابه بسرور أذ كان الله يريد ذلك » " 

د وبعد أن سافر معهم ثلاثة أيام وثلاث ليال وصل إلى جيل عال » 
حيبة وجدى الأ مكف اتسنا فياف عذبا ولعض النخيل ان 

وني رشعو 5زكك سر ناض رويس العقد ارا ان اتسي عو سكن 
المدن واتتعاده عن العام 4 ما كان هنم لفاو من زيارته» فلقد عد قر 0 
لعضهم بريد الشفاء من ا 4 والبعض لاحن لرغف أن الصير 
تابيذا له؛ ومن هذا القسم الاحن لكوي صاءة قيرة كن القتزنين 

١‏ 0 وللاشتراك فى الصلوات الاجماعية 

0 ؤلاء المقاميجو ار القددس» فسكن عضوم 00007 
فى وسط الخبل وعند ساحه » وفضل الكثيرون أ ان ,يبنوقلاياهم بجوار 
عين الماء حتى لا ينللهم كبير عناء فى جلب ما يريدون من الماء » وحتى 
يستطيعوا أن يغرسوا بعض الا“شجار >وارها ليستظاوا بظلالها 

]اسك نازلا (1) 


9 م 1 701 2211501115 ]0 50156ج25 (2) 
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نم خضعوا بعد زمن معن لسنة الارتقاء » فكونوا جماءمات تقوم كل 


جاعة منها بتيادل المنافم وإذ ذاك أصبسم ا ا يقوموا الاي 
مجمع شتات مسا 0 ونحميوم من غارات البدو ومن نوازل|لطبيعية؛ 
ومن 1 فا الذو .. 

واكنا لفرف التعقيق ف اعي :الاو قات كا ذ تهنا امورو ا 
حيأة القدس أم بعد مماته يقليل , عل انفاكن واثقون منه انهم 
ينتم القرن الرابع لاسلاد إلا وكان فى در للرهبان على اسم 
ذلك القديس » بد لنا على ذاك ما ورد فى ؟. بلطي وروم 
رجل ,بدعى 0060-6 »قد زار مصرحوالى سنة 4٠٠‏ م نهقال«لقدزرت 
ررق ذا | نطو توس يفوك لكك فوته تن ار فك :اللا 4 وقد 
ذهصث نضا إلى ذللك المسكان الذى كان لعيش فيه المطوب الانيا بولا 
اول يعارن وو عات را يك البحر الاجر وقيم ال ا 57 

فلن فيفك ا هذا ارم حادق فعا قالةه و اندر ا ويا داك 
لمر آله قال برؤيته البحر الاحمر وقمم جبال سيناء من مكان 
الدبر» وهذه حقائق ل تكن معروفة فى ذلك الرمن البعيد الا لكل من 
زارقلك الام كن 

واحد الديرين اللذين ينسبهما ذلك الرجل للانيا الطونيوس هو 
دير الميمون الذى لا يزال فانم لليوم على ضفاف اليل » أما الا خر فانه 


2 -231 م011؟ 2815 عقازوتاقا )١(‏ 


5 ا 55 

يقصد به ولا شك الدير امشيد فى سفح جبل القازم » والذى نحن 
لصدده الا ن . 

اتضم لنا اذن أن هذا الدير قدأ نشىء قبل سنة ٠٠‏ م » ولكن 
ليس معبى هذا انه كان بالشتكل والمساحة الخالية » فان مساحته اذذاك 
لم تتعد الثلاثةالافدنة » ولم يكن ليحتوى الا علىقلاياتالرهبان وكنيسة 
واحدة ؛ وقليل من الابنية الاخرى 

اذا قد كنذا أضاانة كن اصن عد كنيية الفسدندن 
اأطونيوس لادركنا أن هناك شها كبيراً بين الدير فى شكله الاول : 
وبن أديرة وادى النطرون ؛ فالساحة متقاربة » والانسوار متشابهة ؛ 
والحتوبات 00 ممأ ثلة 

جاء الدور الثاتى فى تطور الدير وكان ذلك فى أبيام الامبر ار 


يستنيان عام 0ه م » فاقد خسر هذا الامبراطور إحدى القلاع اأهمة 


ف بلاد العرب» وكان نحمى مأ حدود مصر» ارا لعد ذاك انيقي قلاعا 
على حدود القطر نفسه» حى تنوم مقام القلعة الى فقدها »فبنى لذلك حصنا 
فشبه جزيرةسيناء» لايزال قائما ايوم لسكنه رهبأنااروم الارروذ كسء 
وبدعى دير سانت كاترين»وى الوقت نفسه مترديرى أ نطو فيوس وبولا 
وراة ف تساحيها رطاف كيرا إل كي" 

وكان السور الذى أقامه هو السور الثانى للدير» والذى استمر قائماً 
حى ايام الانبا كير لس الرايم » وهذا السو ركا يُرى من البقايا الكثيرة 


7 5 011؟ أموعظ 1ه .لاععسطا0 «عطعامس8 (1) 


التى لا زالت موجودة »؛ كان أشبه كرام فى شكله وهو على ما 1" 
سافارى « سور عال وعريض يبلغ ريع الفرسخ فى محيطه » " ول يكن 
به باب بل ساقية تستعمل أرفع مابراد ادخاله الى الدرء والمرج ان 
اللي أو القسر ا لوهود الا د يعد الدير قد بى فى ذلك الوقت مم 
السور حى يستطيم الذين بداخل الدي رأنيدافعوا عن نفسبمبواسطنه » 
وحى ييكون لم عثابة لملجأ الأخير عند اقنحام الأسوار 

وإذا قلنا ان هذا الامبراطور قد تام يذ كلف شان معاد اله 
عمله من ماله اذاف ة إذاثة كان ١‏ كي عدو للزقاباء ولكنه كان 
قد أقام طريركا دعاه اطربرك الملكينء د- نحت تصرفه كل 
اناك الكنائس فاه التي كانت تقدر إبراداتها شحو مانن 
آلف جنيه سنويا '"' ءومن تلك بى ديرسينا وعمر هذين الديرين 

وقد كان ,يقصد من وراء تعمير هذين الديرين حماية الحمدود 
المصرية » فوضع هما نض الزهتان: اكيت لهذا الفرض» هغل اننا 
لا ندرى هل طرد رهبان الاقباط أم تركهم يعيشون معهم > 5 أئنا 
لا هرف إلى أى الاوقات استقر بااللكيين المقام 

والاغلى أن الرهبان الملكيين أقاموا هناك مدداً طويلة بدليل 


مأورد قُّ رحلة برناردى بريد فياخ الى زار مصر عأم +148 إِذْ قال 


2 «ر 1 [70 1م زع ,لاتقكة5 (1) 
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4١ (‏ سمه الاديرة الفرقية ) 


هقد ناسيق الأنناة زافق انين عن الها ءارا زفعار ان 
ناسقيط حيث كان يسكن الأباء انطونيوس ومقار وبولا أول 
المتوحدين وكثيرون غيرم » والذين كانوا حضرون اقاهرة لبيع السلال 
المجدولة » ولشراء ما يقناتون به » وفى تلك الصحراوات كان يوجد 
بالاديرة نض الرهاة النونانيت الماعوين كالعوروف #ولكن التشار 
الرذيلة أخيراً كان سيبًا فى انعدام هذا البعض »"' 

ل انها لهذا الركل مشهر قالطا قوم انرا نانعاء الا 
أن به دمض النقط الى بحب ملاحظها » أهمها قوله بوجود عدد منرهبان 
اليونان موّخراً بالديرين » ثم بانعدام هذا العدد بعدئذ 

ولقد نيم وقت يستنيآن ووسيعهللديرينعصر طويل مظام لالعرف 
عنهمأفيه ثى » نظراً لأأ نكل المؤلفات والتوارئخ التىكانت تدل عليه 
فقِدت والخرفتك ف سننة 44 م عند مأ تمع عرب ال أديةعل الدبرين » 
رقنا كت لمان وات 0 

وحدثنا شستر الذى زار ديرا نطونيوس سنة ١887‏ » أن الرهبان 
فذلك الوقت ذ كروا له رواية غريبةعن كيفية اقتحاءالعرب الدير بن » 
وقدسأًلنا كثيراً من الرهبان عنها فأمئوا عليها - وتتلخص تلك الرواية 
فى انه حدثمن نحو أربعائة سنة من تارم زيارته »ان اغتتى الرهبان 
فى الديرين » فلتخذ كل منهم خادما له من البدو ليقوم عنه فى تنسيق 


أ قممكأودعوعء2 : اعقطصعلئرع 1 عل لتتقممع18 (1) 
9) خلاصة تاريخ المسحيه ص ١١١6‏ 


000 
الخدائق ويقيه أعمال الدير » ولقد هر هؤلاء اعتناقمء المسيحية» الا 
أنهم فى الوقت نفسه كانوا بكيدون لارهبان » ويدبرونمؤوامرة ضدم 
4 منتتصف ليلة انفقوا أعليهاء أتقض البدو فى كلا الديررين على 
دم الرهبان فقتاوم وم - منهم إلا النزر اليسير “استبق العرب 
لعضهم » والخذوهم خدما 0 

وسواء أخرب هذان الديران بتلك الطريقة » أم بطريقة أخرى ؛ 
فلقد أُصبحا بعد ذلك التاريخ ماجاً للسارين من البدوء ومطً لامادين 
والر اك حو من انين سنة ؛ ومن المرجسم | مهم اعتدوا عل 
التقوشات الْمُينة هناك » وانمم أحرقوا كل المغطوطات الى وقعت نحت 
|انظارم 

وقد بق الديران خرين خاليين من الرهبان » الى ان جاء الانبا 
غبريالالسادم ؛ كامس والتسعين من نطاركه الاسكندرية (1514 - 


لك 


١‏ )أفرم الديرين و* رايهنا نس الامرة الا عرف 


5 
وبلسب المسي و كوجردان تعمير دير الطونيوس وترميمه الىالانيا 

غبريال السادس» اللادى والتسعين من يذ © "روك هنا خياء 
إذان ندا العاوير اك اسمن فى كرسيه مدة قصيرة م 1 النارضح 


عنها شيئا 


وم وستزءط عتامه)) #تعأقعط) (1) 
0( الخررئدة الئفسهة جز هلاص ه5ه4 
74 اسك ]5 06 أمع119ه0) (3) 


5 ا د 
بق دير الطونيوس على هذها لال الهانجاء المعل ابراهم الموهرى 
ف نكن القران الامو عدي ويد ا جز كت نين اجوار ارد 
مهددة بالسقوط » واخرى قد سقط تمن زمن » فقام بعمل الاصلاحات 
والتدمهات اللازمة ‏ وببى السور الأماى ادير القديم » المعروف للا 
بسور الموهري 


0 50 1 ارايت وسؤافه الحتديقة وبعص‎ 0 ١ 


يما 


الاولى ؛ فلقد كان هذا البطريرك مغرما بالاصلاح فى كل ناحية م 
لنواحى ؛ فليس بغريب اذن أن يوجه اهما أعظ لذلاك الديرالذئىةد 


إى 8 
قية ايام رهتته 


نَ 


٠ 


القديعة » م م "إل المساحة الا صل مساحات واسعة » منها الزء 


ا سيم واسع النطاق أحاط با 0 


اناف عانوية قورنة: الوقورسو الجكنية اللديةة عرفا من القاذاة 
والطعمة » ثم الجزء الخلنى ويشمل القسم المعروف ببسين الاسوار 
وشونة المعيز 

وتقدر نفقات السور وحده إذا كان مبنيا فى المدن بنحو خسن 
الف جنيهء فكيف بنفقاته وهو مبنى فى مكان يبعد عن الحضر بثلاثة 
أيام » وإذا كان هذا عن السور نقطاء فنك كلفته أي ل 
الأخرى؛ 

وفى الواقع أن تلك الاأموال الى ضرفت ل يكن ليسعها دخل 
البطريركية- ولقد سمعنا من بعض الرهبان رواية تتعلق بهذا الموضوع 
رق رادها © كعيوها زان تند انا لمك هيد اقرع 

فلك كن دنا كير لس الرابع يقوم يبعض الاصلاحات 
فى الدير» نشأ نزاع ين المكومتين المصرية والمبشية على محديد 
النخوم كانمي امعان افون رميو المتكين ناسارماسة 
الدولة على المدبوىسعيد باشا » حاء مصر فى ذلك الوقث ء أن يعهد إلى 
الأنبا كإرلس أن يتوسط ف الصلح » ولا طلب منه ذلك اعتذر بأن اديه 
بعض أبنية الديرالى تستازم وجوده » فتعهد له المديوى بالقيام بعملبا 
وفقا للرسيم الى حتلم لاه وق يحليث تافل أ ساقي إلا ب الس 
الناظقة رولك ]ل كونة باه طق الباق هع الدضة 

ويقول الع ار من الرهبان ا لا نبا كيرلس عند ما سيم 
ننه ردق داراطان اناما اله ان مودط دع اينار 


4 - 


ومقداره نصف مليون جنيه”' » فأ به ما كان يريده من الاصلاحات 
فى الدير و غيره 

بعد ذلك المناء الأخير م خوك الداع شين 1 وه الا 
اذاالسقا جره لذ كان تيون لمن سقط هرو السو فصا يما 
0 

ا لمصادس الثار ب لملويرة : الا ن وقد أتيناعلى تارجم الدير » حسن 
ذاآن نمت لعافو اق امعععا بترا اطر ادك ايض وان فووا 
الطربقة التى توخيناها والتى سنت وخاهاف كتايتنا عن الا ديرة 

اعد كا لطن عق زرارتنا الكانن | نو سمالات خاضة يدر وهنا 
ما أدخل على الدير من اصلاح » وما وقم ين جدرانه من حوادث فى 
العصور المختلفة على اننا بعد البحث الطويل ل تعثر على ثبى” من هذا 

وغاولنا نفك ذلك ال تح فصياة وا كقنه لحن هيات آذ 
الزائرين عن الدرير وحالته فى عصر من العصور » فلم ,يكن ٠‏ نصييناىذلك 
ان من تصييناق بحثنا عن سجلات الدير 

وكان ان وجهنا نا بعد ذلك الى كنتب رحالة رحالة الافرتج ينا 
مهاسن المظ الى" الكثير الذى برجم ل كاي بذاك هم 
مننصف القرن السام عشر حى أوائل القرن العشرين 

تكن او لقو كتري نم الرجالة اودوعي توا ل 


00 اّريدة النفسه وزع + ص /ا١٠ه‏ 


- 174 سل 

هو كوبان الذى زار الدير مع فرقة كبيرة من اخوانه سنة 56٠‏ م6 
وتطاترك رصنا لظوق القواء سو مض او 0 

تبعه اليب الذى زارالدير سنة 4157٠‏ فأتى على وصف العرب 
وأخلاقهم » نم عر غل الدين فاشار الى متو راتهابوا ينيع" 

وجاء القرن الثامن عشر » فكان أول زائ ركتى عن الأديرة هو 
سيكار الذى حضر الى الدرير مع السمعاقى سنة ١75‏ » وقدوصف الرهبان 
بشكل مزر » وذلك لعقيدته الكاثوليكية » الا أنه كان أميئاً فى 


' رم 
وصفة [لدير 


امور لمرو روقه ا كقيرف ودف للدي 3 


وحاء ساقارى لعد ذلك حوالى سنة 1786 » فوصف رحلته بشكل 
5 7 كن 5000 ل 1 
خطاب لم لعن فيه كثيرا بالحقائق التاريؤية والمثرافية”“ 
وما بزع القرن التاسدم عشرء عصر الذور والعرفان » حتى طلع علينا 
لعض الزائرين بمؤلفات فنية عامية » كان اولها لكاترمير سنة 181١‏ 
. م , 9 طُ 
الذى عنى فى كتابه بالتقط المغرافية وضبط مواقعهاء إلا أنه لم يكتب 
ا 25-6 00 
شيئاً يذ كر عن تاريثم الدبير' 
وفى سنة 1875 زار الدبر الءالم الآلماتى شوينفرت مؤسس اجمعية 
المغرافيةالملسكيةوصاح الابحاثالقيمةف القطرالمصرى»وقدكتى وصقا 
51 16116 2) .الأزررزه)) (1) 
اردق : طع اوررق (2) 
لا اندم[ ع1 35ل .11155 (0) 
عأمزعم] دع ععنده؟ا ؛ رعق 0ن (4) 


اررؤع:]] : للوعو5 (65) 
60 كل .135 .«رعلة (0) 


59 م/ نع 
وقد ادو هد عق م ان 
تلاه حوليان سنة 1884 لثاء بوصف دقيق للدير » وبتارخ موجز 
00000 ند 
أن شبتر سئة م1 © ناقنض ب كثيراً فى وصفه 
وف القرن العشرين كان الزائر الوحيد الذى كتب عن الدير هو 
“كرضو ا قيدة اسقاح ققد نهدن خل اك قارتة ترس ءفنة 
فبوسته اللروق, اسارنن ال ولد ١‏ كان فدات تابه » قلم مق 
رع ل ال ل 
هؤلاء م الرحالة الذين كتبوا عن رحلاتمهم والذين استطمنا أن 
تتصفم كتبهم » وسنشير إلى مؤلفاتهم كلا عرضنا لبعض النقط التى 
يازم فبها الاشارة 
وإلى جانب الشذراتاتى كتبها الرحالة الأفرتح روايات متوارثة 
للرهمان يقصونها عن تارم ديرم وعن الموادث الهامة الى مرت به 
٠‏ والرواياتعلىوجه العموم غير مودوق لصحماء وأ كثرها مشوه 
تشويها بكاد عسهها فلا .ببق لما إلا قليلا من الموهر ‏ على أن هناك 
بعض الفواعد الى تعين مباغ الرواريات من الصحة » فكلها صغر المكان 
النى تتتقل فيه الرواية كلا كانت أولى بالتصديق والعكس بالعكسء 
وكلا قل“ عدد الاشخاص الذين يتناقاوها كانت أقرب إلى القيقة أ يضيا 
دع طعا ناء طصرنا: طاستقكصنه ورط 5‏ (0 
1 م 


8 116م0) : اعاأوع)) (3) 
6مأمخاصك أذ ع0 أمرع كتره,) (ك4) 


02 


تصني أ - 

وإذا طبقنا ذلك على روايات الدير ترى أنها تتفل بين جدران 
أريعة» هابطة من جيل إلى آخر» فضلا عن أن للرهبانوقتاط وبلا يجتمع 
فيه صغار م يكبارم»حيث يقص أحد الشيوخ الأخبار القدرعة على حديى 
السن مهم - فبهذه الاجماعات ويوجودم فى مكان الدير الحدود 
لا يجملون عجالا لطأ أو تشويه 

تتحدر يذلك الرواية من عصر إلى آخر ؛ حافظة ليس للوهرها 
خس » بل ولشكلها أيضنا » وأعظم دليلعلىذاك أن كثيراً من الرهبان 
كانوا يتلون غل مسامعنا فى أوقات مختلفة بعض الوادث المعيئة نصبنة 
تقانية وا نامز فار 

وللقدصدق الافرئ كل الروايات الى سمعوها من الرهبان بدون 
أى عقيق أو الات ها كن فق ةجاولنا ىكل وؤانة يحميتاها ان 
ل العو هنعم عيذا بمو ضيين| ذا قده اننا فى كتيورون الوا فقي 
كناك ضيدة فل الووا اكه اجا ترك الى م نستطم إيجاد الدليل 
على صحما فقد ثر كناها بين الشك واليقين حتى يقوم البرهان على 
صدقها أو اختلاقها 

اهما الو: 

الأسوارة إن امون لضم للق حرمط :الدين الا نيهر السون 
النى ناه الا"نبا كير لس الرايع ؛ وهو لشيه انوا هيوق اكتجامنة 
وارتفاعه » إذ يتراوح بن العشرة والاثئى عشر متراأ فى ارتفاعه » 


١١ (‏ - الاديرة الشرقية ) 


عقماسن رسب ا 


ويزيد عن المثرين فى سمكه» وله سطح عريض ينتهى من اسلهة اللارجية 
بأفريز مرتفم » وهذا السطسليس مستويا » أذ أنه.وقد جع للماية الديرء 
يعاو بارتفاع ثابت عن الأر ض خارج السور ؛ويكون خط متهاثلا مم 
سطح الا ردويصق ١‏ ا كيهده غير مستوية فان سطيم السور غير 
مستو أيضًا - ولمذا السبب عينه ند أن أرض الدر القريبة من 
ليوو انان رن مب لاعن عل اع ل لسراو داق 


رام 50 

أذا الا وار القدكة فنبلغ فى ارتفاءها واتساعها مثيلاتها الحديثة » 
ولكن لابوجد بها افريز الان : وا رجح إنه كان له هذا الافرز ؛ 
9 سقط :رورالزمن 

والغريب أن أ كثر الأسوار القدعةمبى من الاين م أنالا حجار 
متوفرة هناك أ كبر من الطمى اللازم لعمل الطوب» ولعل السبب 
فى انفضيام» الطوب على الحدر هو تعاقى اأرارة والبرودةالشديدتين », 
نما حءل الجر يتفتت خلاف الطويذان الحرارة تزيده متانة » ولا 
فيه ا كلوقه او 

ون قار نوا نفقة نالا يوا والطلية القفهة الع شرت معان 
القرون العديدة؛ وإلى الأسوار الحجرية اتى لم يعض عليها بعد إلا 
دوق ام 17 ع سن اتن ااا مز ولط لاوان ١‏ كرها 
قاع مدن به فاقدسدمت اد اما الم أعيد اصلاحهافضلاعن 
أن هناك جهات كثيرة فى ذطر السقوط » إن لم تتناولها بد الاصلاح 


كنيسة أنطونيوس : لعل أقدم أبنية الديرء وأ ما فيهمن الوجهة 


الدئة فو كتنينة | لطواتنوسى قاقد شت فى حياة القدرس 0 لعد 
موته يقليل » لكى نمم فيبأ أتماعه إلصلاة والعبادة » واستمرت بذلك 
حافظة لشكلها ''' دنم قات الاجيل ؛ ورثم التزاع الذى قام بينرهبان 
الأقباط (اليعقوييين) والرهبان الملسكيين» ورغم مخرب الدير أيضا 


3 م أمبرعا : طعاقصةلا (1) 


واسطة البدوء و سكنام إبأه مدة طويلة 

وريما يرجم السبب فى عدم تناول هذه الكنيسة بأى تدمير أو 
تخريب » إلى العقيدة الثابتة فى قداسة ذلك الذى بنيت على إسمه» 
تلك العقيدة الى لاتؤمن بها طوائف المسيحية كلها سس » بل العر بان 
اماق تك اليات» هيف رول وال ووه حاميهم الا ع ف 
الزايف القن 

ولقد نسب] كثر الرحالة الذين زاروا الدبر عدموضوح ماعلى 
عر الكل المكتيية 0 إلى ما كان بوقده البدو من الوقود فى 
الكنيسة وقت اجتياحهم الدير » وإلى ما يتصاعد من دخان ااباخرء 
ظ نوم أن دخان المباخر وحدها لايكنى لتسويد الحوائط » على أننا 
نتكبعق أن الغرب ف رمن احتلاكهم للدبر »كانوا إضرمون النيران فى 
هنك لمكتسي نوها رعيعة ‏ دخان المباخر الذى استمر يتصاعد فى تلك 
الكنيسة القليلة النوافذ» منعهد بنائها إلى اليوم » كافي لتكوين تاك 
الطبقة الشفافة من الدخان » على جدرانها وصورها . 

ولف اعقة الزهيان فق 5 الشيوى كفطل الككتربية يرن ١‏ ولد 
العابئين » واعتقدوا أيضا أن أسلافهم »كانوا يدفنون كثيراً من تقائئس 
درم وكتبيم نحت الكنسة كلا شعروا يخدار اقتحام الدبر » وقد زاد 
فى ذلك الاعتةاد » وجود صورة جرس على أحدأعهدةالكنيسةحسبوها 


1 لوجود لعض الا شاء الخمأة كَ لذلاك وأنه 0 0 الانيا تيمو اوس 


درق ات 
مانا لقنس البنا رق عار لللوقوه ا راها (اوقدنق انيه :دين داف 
الاعتقاد » فقام ينتقب فى السكنيسة » إلا أنه لسوء الحظ ل بيك لهالمقدرة 
الفنية والصبر الكاق ؛ ففشل فى “ءله» وأصبحنا لانستطيع أن نجزم 
إن كان هناك بعض الاشياء المدفونة م لمتقدون . 

وذقنا كتجرداق أن الا ذا كرلنى اللامديء البظريرك النارقة 
لراك | اتهاء: كدي قنفة وضيقة وناد ف لكان راد ا عل 
بناءها » فظهر له القديس فى حلر اد د 
البطريرك بتلك النصيحة » ويذلك استمرت الكنيسة الى وقتنا هذا 
انط كن ام 

وهذه الرواية خطأ محض» أذْلم يوجّه البطريرك الراحل أى اهتهام 
لدير أنطونيوس ولم يمكر يوم ما فى تعمير شىء منه » واللقيقة أن هذا 
العمل كان فى نية الا نبا كير لسالراِم ممم الدير » إلا أنهعدل عنه وى 
اللكنيسة الجديدة الى لا تزال قائمة لليوم»وذلك حفظ) لاثار القديس 
قى كنسته - وسترى عند كلامنا عن الكنيسة الحديدة كيف 
أن رواية كوجردازمنقوضة ف نأسانما 

ويبلغ طول كنيسة أنطونيوس نحو العشرين مرا وعرضها شحو 
عشرة أمتار ؛ وتتقسم من الداخل الى أرلعة أقسام : قمعان للمصلين 
وقسم الشبوخ والسكبنة ؛ والقسم الرابع وفيه اللميا كل الثلاثة » ويعلو 
كل قسم من الآ قسام الثلاثة الأولى فبة واحدة » أما القسم الرابع 


9 - 88 بر عستماصة أذ عل ادع 9لام,) )١(‏ 


داه 

يث اهيا كل فتعلوه ثلاث قباب 

وينفتسم باب المكئيسة فى الهة الثمالية من القسم الآ ول # لانن 
الجهة الغربية ما هو الل فى معظ,. الكنائس القبطية » وير 
سبب فى ذلك المطييعة المكانالذى حيط بالكنيسة » فالواجهة الغربية 
بيقة جداً لا تصامم لانفتاح الباب فيبا - وإشبه ذلك الخال فى 
مض الكنائس الأثرية » آمثال كنيسة مار مينا العجائى بغر الخليح 
تمن العذراء بد 


سربأن وغيرها ود 
هذا الياب صوير غير 
ىتفم حتى ليطبطر 
لانسان الى الامناء 


لك دحو أه الكنسة 


1 


0 


لحدران والا قبيه سل ) مذ كاسة الوانات الآ رائعة ( 
بيه صورة مار جرجس ق زى جددى روماى را كبا حصان ولابسا 


وذهومسكا بيدوحر بة (طعن مهأ نات 6 وخد ها عور كد كن 


لكنسة كين ةم قباب متيدقة لا فوت للا نا لكان تمثل 

وق الطزء القبيل من هذا القسمرى مدح دغير مكرس على أء 
الا نفة اطواناك "رح ناصوري اهل العيووو مدفياة 0م 
بعورة عدا السيعروا دالعنياا فى امفيك المن 


003 


ويفصل اسم الاو عن لا 1 حائط حورىق بره 1 مار 


تت الصباح امم 8 
03 


1 ف لقب الثااأك وهو لعلواحودرحتن عن القسمن اأسايقث» 


0 


ويفصله عن القسم الثانى حاجز خشى إعاوه قائم مثيت فى جدار الكنيسة 


1 0 1 0 


ين 5" 
نستند علهصور' لثيرة 


وملا المشام 


٠ 


الممون و دعض من لم 


ولعللول لعليق بيش 
التعام أمام المميا كل أن 
عظما بأن يوجه الء لظره 


0( يقصد مها اأيوانات المتجسدة الواردة فى سفر الرؤيا 000 


الفقس » فهو بذاك يعط للحاضرين مثلا محسوساً من الانتباه الواجب 
حو تعاليم دينهم وواجباته”'"' 

وَغناك تغليل لخر .هو أن المشام كانت توقد قدعا ,ايت الذئ 
كان بيجذبالفيران اليه » فامنعها من الوصو ل إلى الزريت وضيم فى اليل 
المدلى به المصابيح بيض نعام ‏ فكان إِذا ما نزل فأر على الخبل اعترضته 
البنقة بوذا آراة الرضول إل للقن نز لق سعط إل ادا يكن 

والأرجح أن السبب فى تعليق بيض النعام كان فى الأول نفع 
أى لطرد الفيران » ثم تحول د ذلك وصار: نظرها أى ليعطل [الماضرنن 
مثلا من الانتباه الواجب 

والمطلع على تاريخ الفن فى مصر » يعرف حقيقة هامة » وهى أن كل 
حقء الل د كان و ل ع موسو النك الم 

وأخيراً يأ لقسم الرابم وبه الثلاثة هيا كل ويوجديبنهو بين القسم 
الثالث حاجز مرتفع » مصنوع من قطم صغيرة من اخلشب » ,#نوسطها 
صلبان من العاج 

وعلى ذلك الاجز » توجد كتابة بإلاخة اللاتينية » لرجل يدعي 
وار ترفو ا ول اد زأر لد موق ف 5 ستة 156 » 
ا انه اول كار بك لخن 

والمهيا كل الثلاثة » نكاد تكون مربعة » تنت بفحوة فى اللائط 


الغرن ؛ ونتوسطها مذنح حجرى » تعلوه قبة خشبية 


9 م 1 701 وعطءتسطن متامه0 : «عاأتد8 () 


نيدات كانس الاديزة لين بناالا ن ؛ وقد أنينا على وصف 
كنيسة القديس القديعة» أن نورد هنا عض الاختلافات العامة » بين 
كقالى ال دير وكناقن الال 
بع رنود عاد ىقالتن الملول © قر فارع ابا م هيه باواتن 
العيدانت: رونك الغياة ».اما الادرة سيك لانمجة ييدات7 
وحيث لابسمسم لاحداهن بلدخول فيدعادة » فايس هناك مايدعو لبناء 
1 ناه شرفت 77 
+ - لابوجد بأغلب الكنائس هناك أماكن لاماد”"' » ذلك لأن 
الذين يذهبون إلى الدير » يكونون عادة فى سن كبير ‏ ولا بدأنيكونوا 
قد وام اه . 
بس اس وول عادة فى كل كنيسة ؛ عدا اهيا كل الثلاثة» هيا كل 
506 نضاف ق 6 أقساء الكنيسة » مثل هكل الأ واقية 
الميوانات الموجود فى القسم الدول عن كتعيدة نار بوكس اوضارف 
كير من هذأ النوع عند كلامت د اقرة النطرون فى كتابناالتال 
أن شاء الرعمع 
ل يلاحظط لاف ذا س الا ديرة رما الفدعةمما » 
ان بها تقاسما متميزة » حيث توجد حوائط عالية قد تصل الى 
انه نهار الأقسام عن 7 ا كنافن ادن 


09م 1 01؟ قعطء :تحار عنام ه0ر) د )1( 
17 » 4 3 )2( 
06 (,( » » « « « 0( 


© الا درة الشرقية ( 


حه ٠‏ 8 8ك 

اذ لا يوجد بها الا حجاب اليكل . 

قاع فى سن الكناقى الديالذا فتعيل الل الكل الا وبي 
ءا الا اطانية نا كقيها مهد[ كما بها لول افرش مداه 
الصلاة كحفظ الكتى مثلا » ما هو حاصل فى كتنيسة الملاك بدير بولا 
وكئيسة انبا بشوى بالدير المسمى بأسمه ؛ ويرجع السبب فى ذلك 
الى وجود كنائسعدة بالديريمكن الاستغناءبها عن عض اميا كل الجانبية 

كحت من هناك عقاعك انين الا حوره بن عاديا 
بالأبسطة والمصر - فلراه ب يقضى معظم وقته فى الكنيسة واققا » 
وإذا أراد الجلوس جاس القرفصاء عل الأأرض- أما فى المان فالكنيسة 
ملاى القاعدم نملر 

هذه م الاختلافات التى اقتضتها حاله الأديرة - وهى تمين 
مبلغ النباين بين السكنائس هناك والكنائس فى المدن 

“كتيدة نار وبولين أو ككتزية الزمال # ميال حقنبي: 
اطوقويى ‏ ةارم وهار نارول فيه ساك ١)‏ كيه 
0 نبوس من الغرب إلىالشرق » و«ستخدمهالرهبان لقضاء مدة الصلاة 
فير بلك نبيزة وأرينة انوكاف لا لكالا اهن كلبننا نالعال 
اليه اأرطوية 

وكنيسة الرسل مقسمة إلى أربعة أقسام متساوية يساوكل منها 
ثلاث قباب و وتنفصل عن لعطهأ البعض بواسطة حاجزين من المشب 


ارتفاءهما مران ولصف م حجاب اطيكل وارتفاعه او از 6وهو 


من العاج أاعمنو يقال افصنم 2 بلدة 2 


( صورة تين المواجز الخشبية وحجاب الطيكل بكنيسة الر سل ) 


ليننا 


وأمام الله مصابيح وقنافيل كقزة 6 أهبا مصباح وق 4 


مصنوع من أزجام الملو 9 66و مز بن ببعص المكتا, تت العر به لى تدلء 


٠. 4 ٠.‏ ع 
أنه صام فى ايام اليد 
3 0 1 77 
وهناك صور اخرى حديثة مبتاعه من القدس ؛مصوره قديمة قثل 


أأهد اس الطون.وس 4 ونحواره جد اناشع شعن سوه اللامة ا 


ولعلهااشيطان الذى قل تال القيد١‏ عل يديه كثيراً من العذاب وإلا “لا 
أما امهيا كل الثلاثة فلا تختاف كثيراً عن هيا كل كنيسة 


حيط به الملائكة » ومكتوب عليها بعض النقوش البدامة » ولا عرف 


بالضبط متّى بنيت هذه الكنيسة ‏ على ان فانسليب محدثنا عنها ”2 
وليك 5 انها جدديدة ما ريدل على الها يليت قبلسنة +15 عدة ما" أ 
وليسدق سنة +7077 كا يقول شستر '"أ 

ويظبر أمها بنيت ستة ١١86‏ ش ( سنة ١407٠‏ م )» وأن الذى يناه 
هو ةخسن يد لطت اندها كن مويه ذا بد ايها ع مكتون 2 
اللكتعية شي اود احرزهق تعاب عنم اللكتية اا ثاماً مع 
كتيسةالملاك بدير بولا » ول كالكتيسة بناهاأ يضا نفس الشخص 

وقد لعفلا نهنا كرمدردا ن#و تمي كادهذه التكنيينة إلى اانا 
فبريال الساوس” أ 

كنيسة العذراء : كنيسةصغيرة صل فيها الرهبان فى القليل النادر 
فكل صاوائهم فى كنيسة الطونيوس أو فى كنيسة الرسل - وه#ذه 
الكنيسة بها ثلالة تقاسم » وبها أيضا حاجز خشى يفصل القسم الأول 
عن الثانى ؛ وبعاوه بعض الصور أههباصورة أثرية لاجماع القديسين 
الطو نيو سوبولا 

والغرس فى هذه الكنيسة انها مبنية فى الطابق الثاتى » وهذا 
الت الكنات اللا وف ف المذن .وق الاديرة تجاغدا الوسرة يهنا 
ف اعصوة 

38 م أموع8] : طعاقصة )1١(‏ 
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شد د 55 
الكنية اطديدة:: هذا لا تسا ن عن تتار نمه وخر لالد كترية 


» > 


عدة خرار' اليرو الال #وهذة الكتووة فى احدث كنالين الددرة 


م 


0-3 


وال كوضدوة 33 إن لقا اين افونا ريلك لال "ف حلم تاهاأ ناه 
عن هدم كتإستهعدل عن ذلك و عو لعل بناء انه جديده فبى هذه 
الكنسة » ' 


أى لعد سيامة اللا له برلس 86 مس نط ربركا باحو سلتن فقط» 


0( له : 


ع 


0-0 
وكا آه راس الدم نا سن إلىهذا الدير 


-_- 


٠. ٠ 


يول : «قعام ١!‏ 
والنفو رواش نالك يت 50 فى محل غدارة 001 1 
2 مكان الضيوف والخازنوالكنسة ادن" ْ 


ر الكنسة الجديدة والقلايات الحديثة ) 


8 7( عمصاماصة أذ عل اأمععكمتام) (2) 


7 | جز داع سعاعماعطصد نا : الماع سطءم (0) 
7 « « )4 


وأاان كازاليطريرك الذى عاش سنة 1869 هوكير لس الرايع فانه 
تضم أن بات الكنيسة هوالاً نبا كيراس الراام ولاس امام سكايقول 
"كوجردان - وذلك هو المءقول لأن الأول . وقد أقام أبنية "كثيرة 
انين لأ فوا نفاقة موقا لني كيد ذاه 

والكنيسة »ا قانا مبنية على الطراز الحمديث » ذات اثنتى عشرة 
قبة”"» إلا أنها للان لم تكرس ولم تستعمل » لأأنها غير متجهة إلى 
الشرق اما 

امكتية : لسنا نشك فى اندكان لدير انطو نيوس مكتبة قبمةملاى 
بالكتى وال خطوطات القبطية والعريية» وذلك لأن قوانين الأددرة 
قفن بان كل ما يكعبة اران تحدييواء أ كان لين) عن كناب اخز 
أو من تأليفه الللص - فبو ملك [ادير بعد وفاته 

ولقدكان الرهبان فها مضى على جانب عظم من العل والتفقه فى 
أحكام الدين ؛ وكان وقنهم مقضياً بين المطالعة والنسسم والتأليف » وبذلك 


كانت طم لت نيعي ار جر القرن ال مسر 
غشر» حيها أغار البدو على ادير » فأعدموا كلالمخطوطات الى وقمث 
أريديهم ء ول ينسم من تلك المكتية القيمة خلا النذر اليسيرمما كان ميا 
أو لعيدأ عن انظارم 

وأدأ كان درق مكتيةالاسكندرية ع حنارة عامية وادحة » فان 


153 بقول فوعتودان أن مهناك ه الكسة لسع قاب فقطُ ( صفح )١١6‏ ولكنهذا 


6 86 5 

انلاف هذه المكتبة الى كانت نحوى كثيراً من المؤلفات اللاهوتية 
والعامية والتاريخية » لاشسك مصيبة أخرى يقابلها العام العمى كله 
عبد ادعك 

على ان الرهبان عند مارجعوا الى الدير » واستقروا به نانية فىالقرن 
السادس عشر استطاعوا أن يكونوا مكتبة » كانت نواتها تلك الكتب 
لتى نحت من البدو » فأخذوا ينسخو ن كتير من هذه الكت القديعة: 
ويؤافون ما استطاعوا 

ويقول سككار انه كان بالدير عند زيارثه له « ثلاثة صناديق ار 
بالحنطوطات”'' » وهذا عدا ما كان موجوداً فقلايات الرهبان 

فين المككية رامو لوس اعرييك مك وائرةة لان 
الله إبتلاها بسدالبدو برحالة الافرنح » فلقد وقد الكثيرونمنهم الممصر» 
وذهبوا الى الأأديرة خصيصياً لأقتناص الكتى فوفقوا الى ذلك » 
واشتروا كثيرأً منها ءبما لا يمك نتقديره مال لقاء نضعة درام تقدوها 
الى عض الرؤساء اهلان 

فبذا كوجردان تحدثنا عن اتحليزيتين زارتا الددير قبله بقليل لشراء 
الخطوغطات مقو" 

هذا رومت لبعد امن كد التانهان عقر ال هر ا 
على رغبة البابا سنة 171١‏ 9 للبحث عن مخطوطات قدية عر بية أو قبطية 


5 ,لا أمواع.[ ع1[ قصول .31155 )١(‏ 
0 .م عستماصة أذ ع0 غدء؟011) (2) 


ليشتريها بأى ثم نكان ؛ ويضيفها الى مكتبة الفاتيكان»”"2 فبعد ان سافر 
الى دبرأى مقار « حيرث وجد د كرا من الكتب النادرة أأخذ منهأ 
ما وقع اختياره عليه»'" ذهس الى دير انطونيوس « فوجد به ثلانة أو 
ارح نوناك سجهرة بالقا كانه القتراها فر امك ادير بدون عر 
الرهبان الذين كانوا يعارضون رن عدم استفادتهم بها ع" 

وانااللسشعة له ال تناد اتن ل “تلو ى تلك الاطوططات لعرورضا 
خائنين» فلقدبددوا ماسم لهم من وداثم » وتصرفوا فيا يعد ماتكا الدير 
لاملكبم انخاص ء ولا يفوتنا أن ننحى باللائمة على هو لاء الافرن» الذين 
لقن امم تلكالمخطوطاتمن الللى لذ عالكونياة امعو | شركاءم هذه 
الجريمة » اذ كانوا يعامون وم يناولون الدرام لارؤساء باحدى يديم 
يتتناولوا بالأخرى مخطوطات الدير امهم اعا ,يقسمون الغنيمة فما يبهم 

واذا كانت الاحلزيتان الاتانحدثنا عنهما كوجردان » والسمعاتى 
الذى رافق سيكار » قد دفعوا لارؤساء ما يظنونه ثمنا للكت الى 
سرقوها » فاذا تقول فى ذلك الرجل الفرسى الذى حدثنا عنه شسير 
أنه بعد ما استقر بدير أى مقارءا نسل؟ فى احدى الليالى الى حيث نفائُس 
الددر من مخطوطات وغيرها ء وحملها الى أعلى الأ سوار وألقاها الى البدو 
المرافقين له ليتساهها منهم عند خروجه”*" 


١ )(. 3‏ أضوماع.[ ع1 مدقل .31155 ([) 
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وهل لنا أن ندلل علىانممكانوا يريدون المصول على المخطوطات 
ا ف كلت ما قاب أرقن اد كل القرد ا شاخر 
فى كتنابه بأنه بعد أن اشترى بع ض الكت_النفيسة » أراد أنيساومأمين 
فين لون ف قطوطات اشى..مى الول رفش ماد 
اكرزد بكل فواء أن يقنعه ويغريه فلم ينجح » ول يحد بعد ذاشوسيلة 
يستطيع بها أن ببلغ إلى أمفيقة الا رات يقدملوخر ةي ون 
شرو قن اميك الوه ربقل :واد ؤاك ا دمجي وطاق لقره 
الل بختليا هينه إلى اونا لخ 
ولبس أدعى إلى الضحك من ذلك الاعتذار الذى يقيمونه مبرر) 
عل والبز ةوه ل كاك ان عاد م نتفعوا بها 5 بيجب ء 
قال ذلك إلا فقل اهار قايينة را قن ا د ارال فطلة الهس 
ان عليه وممل أمام القضاء » اعتذر بأن الرجل بخيل لا يتفم 
عاله الانتفاع الوااجس - فهلهذا عذر يبررمركزه أمام ساحة القضاء: 
وإذا كان الرهبان أيام اليا غيره غير محيين اعلم ولامبالان 
له » فلم تتفعوا ما عندم من كتب » أفلا ؛ بأوالنو الفويون دمن 
غفلهم ولصحون ص رقادم وإذذاك يطلبون ل مخطوطامهم لي رنشفوا مها 
مناهل العلل فلا حدون لما من أثر ؟ 
وإذا تذكرنا مم ذلك كله أنه كان من السبل على الأفرئج 


) الاديرة الشرقية‎ - 19١ 


الاتتفاع بالكتى داخل أسو ار الدير بدون نقلها إلى بلادم » وذلك 
وي ف ال كار راد باستخراج نس صحيحة منهاء لادركنا أنهه 
ف ا واف و تخد التكة_خدمة الملل » واتها أرادوا احتكارها دوننا وملء 
كانهيرهها فتكان وها أرافرا را حل لقنو كتين :صر ال الك يعن 
ا 
فق الكتالين والافيرة الصيرية 

ذهبنا لرؤية المكتبة الهالية فألفيناها حجرة ضيقة » تقع يجاب 
ا ل ريا ل 
الكتب بشكل غير منتظم » ولم تحد بها مخطوطات قيمة تستحق الذكرء 
بلكل ما مها مطبوع أو منسو عن نسي لا برجم أغابها إلىعهد بعيد ‏ 
أما مخطوطات الدبر“اتىتبقت بعد ما أتافه البدو وأخذه الأأفرنح»فبعضها 
موجود فى صناديق بالاصن « والبعض الآخر تقله أحد البطاركة إلى 
القاهرة » ''' حتىلا ييكون حت رحمة الرؤساء 

وى عقي الخاؤاك الو نعو دة: نوهو الا دوا ون نجنا 
ولتابينى 1لا اندرا ؛ ولعالم دينية + وقواعد الغة القبطية » وكتب 
تارمخة نشمل تار يخ الا باءالقدسينوغير م 

وبودا داعا فى أواءئل .الكش الوجوذة بلدين أو فى أوآخرها 
صيغه متقاربة نثبت هنا أ كثرها وروداحتى يستطيع القارىء أن يتفوم 
5 قوازين الدبر فما يتعلق علكية الكتب : 


4م | ( تاعصعاعصاء طص تنا : لان اماع سباع5ك ()) 


١‏ وققاً مؤبداً » وحبساً مخلداً ؛ عل دير أبينا لقسديس العظم 
الطونيوس فلا أحد فم ةفل ولا احارة ان ا 
هذه الوقفيةولا عسحها » ولا يتملك عليه فى قلاته سكن راق وعند 
نزوله من الدير يعطيه الى القصر » ومن مخاات ذلك تكوزعايه المروم؛ 
وعل ببى الطاعة تل البرك والشكر له دا تما» 

القلايات : أسمى صومعة الراه قلاية » وهذه الكلمة دخيلة 
ف لاغة السربية :وقد ا تقلت النيأ من الاغة اليونانية «مانها » ويرادفها 
الاتجايزية ان© وبالفر نسية ©6!191©؛ ولكل من هذه الكلرات الا جندية 
معئيان « قلاية الراهب » و« حجرة المسجون » » وذلك لأن قلاية 
اراهى كحجرة اللسسجون كلاها عي القفل “ وقد عر على الموجود فيهمأ 
ال يام والشبور لا ,برى فبها وجه مخاوق 

والقلاية قد تكون مغارة طبيعيه ب لكل كارن انا للد عرس 
واقا ولا ونوعا» واد مكو سمروة سي كتاكية بن س | البسيط 
ليد لفق ون ١١‏ راو الوسر الملا اك ا تمد الا 

وقد تعس ال الوه قي مق إخرة , شاويات الرهر انميق 
مغاور طبيعية » وحجر مبنية » ويرجّمآن هذه السلاسل من المبال 
سميت بأسم القعلاله نسبة الى القلالى اأتى كانت تفيضبها 

والقاذ اك فين اللو زو يحرفا ا وود قافنا رن 


تند ع ١‏ 0 

صفين خارج سور الموهرى بناها الانبا كيرلس الرايع " "» أما القديعة 
فهى داخل ذلك السور » الا انها ليست كلبا ميننة فى عصر وأحد » كأ 
انه ليس من يينها ما يرجم الى عصر بناء الدير لامرة الأ ولى » اذأن هذه 
قد سقطت بعرور الزمن » م قام غيرها على ا ثقاضها 

والقلايات الحديثة والقدعة مبنية على طراز واحد» وتشكون 
لل ا ا ال 
الافسان فيها شيئاً وسط النهار الساطم » وذلك لعدم وجود منافذ واسعة 
تسمسم بادخال الضوء الكافى » ولا يوجد بأرضها خشي أو بلاط ؟1 هو 
الخال فى أبنيه الفلاحين 

وقل" أن يأني الراه 6لا أو بقضى وقثاً فى ذلك الطابق » فكل 
مله ووقته .ضيه ق الطابق العلوى الذى لصعد ايه الانسان بواسطة 
سا ضيق ينتهى بفناء صخير » وبنفتعم فيه حجر تا نأو أ كثر » بهافراش 
الراهب الذى ييتكون من مرتبةملقاة على حصير فوقها غطاءصوف : 
و قةالاناك )و أهمه ا ات الطحى وفناجيل القهوة والشاى ولعض 
الوسادات لاحلوس » يتوسطها طاولة ارتفاءعها نصف متر يستعماها 
الراه الكتابة وهو جالس القرفصاء 

و باجخملة فان القلابة منزل مستقل” لوكان مبنياً على الطرق الصحية» 
مزوداً بالاثاث الضرورى لكان أصام اراهب ينشد فى دنياه حياة 


فكزية بافية: 


8 ( تاعتعاع اع طاصرتنا بطاسري أساء جراعم (() 


١١5 5-1‏ 00 
|الحصن : لقدكان وجود الا ديرة بعيداً عن المدن » فى وسط تلك 


اموت سالجود امسج موسو 
ار 


الجاهل الواسعة سيا فى تكييف بنائها بشسكل المصون الضخمة الى 
برتد الطرف أزاءها حسيراً » وليس ذلك فقط » ب لكان سبيا فى تشبيد 


7 


القصرك) إسميه لعضهم؛ 
لظرت! لمهعخدما كن 


3 ينها 


بل يفترقى الطابق الثابى 


٠ 


بيدا و 


ان 57 5-7 2 9 0 1 
رضة خشبية تنحرك على مفصلات ضخمة فى مستوى رأسى» وثر 
لى عتبة الاب » فاذا نزلت العارضة كونت قنطرة متحرك واتصات 
3 5 
ببناء عال يقام جاه الخصن . 


6 7ع . امد 
ولدخول المصئ يصعد الانسان إلى البناء المواجه له بواسطة 
سام أقي هنا الغرض » ثم بسير على القنطرة المتتحر لله» وعر بالباب فيجد 
نفسه 5 الذا تسو ميو 0 ثم عد م استعياها الا ن فىثىء »لا نزال 
فاك اليومدليلا هايا علىما كان حيط _- من مخاطر » وما كانوا 
يقاسونه من عذاب 
وكان إذا حصل مموم على الدير ؛ يدخل الرهيان هذا المصن بعد 
أن يجمعوا له كل مين » ويأخذوا معه مكل مايستطيءونسملهمن! كل 
وشموع ووقود وغيرها» حتى إذا ما دخلوه » رفعوا القنطرة بواسطة ‏ 
جنزير مربوط فى نبايتها» يدور حول بكرة مثيتةفى الدور الثالث » وإذ 
ذاك يقفل الياب قفلا جا » ونصبس المصن قلعة منيعة تصعب مهاجتها 
ولقد يتساءل اارء كيف كلهم جلب المأء حال اقامتهم فى هذا 
المصن» حيث لا يمكنه الدنومزعيون الماءهوحيث لاتوجد ابا ارتوازية 
كاهو لف ادروة زاوف التساز وو فقول ان فيان كافك 
احتاطوا لذلك بأن مدوا أنايس نفارية نحت الأأرض قصل عبن الماء 
بصبري فى الحصن ؛ ويذلك كان عكاهم المصول على حاجتهم من الماء 
امت ثاعين الرقباء 
وكان فى | مكامم البقاء فى اللخّصن مدةطويلة لا يشعرون فيها لعوز 
لثىء ماء فالاء متوفر والا كل مخزون والكنيسة هناك موجودة 
يستطيعون فيها أن يقيموا الشعائر الدينية» وأن ,يبتهلوا إلى الله أن يزيم 
عنهم كابو س المحاصربن 


سد 31 ا 

واالمصن فى دير أ نطو زيوس لا يزيد فى مساحته عن الماثى متر 
مرلم وفى ارتفاعه عن اسة 000 احور ثلث اتات الأعل 
منها يكل على أسم الملاك ميخائيل- وإذا استثئيناديريولا فأن المصون 
فالا عرة الوا ناها اقتن ذا كل كاد باسسم ذلك الملا 
ويرجم نك اك عقاف ن السو فى لحل ين حل الذي 

عراف العو مدافيق خورف عدا لمي بالقتليعن الطوطات 
والكتب القيمة م قلنا سابقاً 

رفن الا از الافة ١‏ وحودة ارس سسرلى عدوم و اد 
فرس البحر يقولون مبالغن فى متاتته ان رصاص الينادق لا يستتطيع 
اختراقه »كا يوجد أيضًاً مصباح قديم كير القيمة مصنوع من البريز 
يرجم تاريخ صنعة إلى عهد لعيد يقارب عهد انشاء الدر» ومنقوش عليه 
صور متتعددة عثل الأسيسم 2 جيع اطوار حيانه 

وهنااك ل صليبففى كبير ستعمل فى الاحتفالات » ومظله 
ر كار لون هنا الاعين عند طلوعهم الى المغارة للاحتفال لعيد 
القديس و 0 

قصر الضيوف : يوجد بالدير مكان بديم مد لق نواد لزت 
7 10011 يناهالانبا كبرل سالرائم حوالى سنه 1855 ' » وقد زو ده 
بكثير من ااتقولات الانبا تيموثاوس مطران القدس السابق عند 


ءا سوسس سمي ل يا جين يض مص نا ل لعمعم ايل سسسما مم 


0 ونروء18 عتامه: إعاقعط) (1) 
5م تناع معاع "اع ط تنآ : طلأسمتماء داعم (2) 


عه 
ما كان ناظارا على الدير حوالى سه 1 ١‏ 6 ويتكون القصر من 7 


غرف حوره مستطيل 
وإستطيعزابر اليوم أن حد فيه كل أسباب الراحة » اما قدما فلم 
يكن بالدار يسو « ححرة وأسعة للضيوف على حأ ناه من الداخل 
3 0 
مصطيتان لوض الا - 3 وحوارها مكان مخصص لطعى الما 5 ١‏ وكأن 


٠ ٠‏ 0 2 مه 5 5 (؟) 
افيه نه لت اه ها ف قتعا قري الا رفن ) 
2 0 واحن عاقي 0 


مخز نالوقود : عد الانسان الىلسارهساشرةعندد خولهالدير#زن 


الوقود 4 ويبلغ مساحته حو الفدان 6 ويقعى اخفض سورع من الدير 6 


لف امسسلالن ١‏ 


( #ذزن الوقود وخلفه القلايات ) 
لوقوديده_الرهم نف وكفتث معأوم من السة و معهوم الال الى 


حياق فيدة لان التبانات والكتجيرات الافة ؛ وقديصلون فىسيرمهذا 


ولتحزين 


ص ّ 
عقون برد اليعيدة» وقدعا كانوا زيأون المذاء المشيلك امامالياب مره 
: م ا ع ار سد ٍ 
واحدة 3 سئة خصيصأ لادخال الوقود ' وذلك لا نه كان من الهين 
007 7 عاأطاعنتداعة)» : هتس اسوك (1) 


7 ( عاذ ماع00 : دازم 0) (2) 
41 م ممعلاعط)) قتلارء201197 : دع أ 1ألس ل (3) 


سد خم 3٠‏ مس 

غلبي اذ يلوا الاء وعيدوا تعينيده من أن يزقموا اللطن بواسعاة 
الساقية ثم ينقلونه إلى المخزن 

المو : بناء ضخم عالٍ به ثلاث طبقات مخصصة للفظ ماحتاج 
اليه الوسر من زيوت وشموء ومواد غذائية خلاف الحبوب »؛ ورا 
كانت فسميتة الجو راج لكو نه أعلى يناءقى الدير لعد |الحصن» ولسمى 
أدضا بالروّينيه لأ نه فى عهدة أمين الدير الذى يسمونه الروييته 

دن الغلال أو اد كسار : بقع نحت الساقية تماما » وقد ببى فى 
ذلك المكان حتى لا ينال الرهبان عناء فى خزين ما يرد لهم من ابوب 
والبقول » فهم يرفعونها بالساقية» ثم ياقوتما الى المج رالسفى 

طاحون الثلال : ومتى سكت اخاجة أنوا بالميوب من قم أوأذرة» 


حيث يستخ لصون منها المواد الغريبة » م يذهبون بها الى الطاحون 
المحرى الذى لابدار بغاز أو كبرباء بل بواسطة حصان الدير 

و يطحن ال هبانمقادير| كبيرةمن المبوب تسكفيهم وتكن العرب ) 
الذدن كثيراً ما «طرقون باب الدير طالبين بعض الدقيق 

الفرن : الأرن فى الدي ركالافران العمومية فى المدن » ولايستخدم 
الرهبان أحدا من امارج لممل اللبز» بل يعماونه بأنفسهم مرتين كل 
أسبوع 


المائدة : يتناول|لرهبانعادةطعامهم فىقلاياهم منفردينالا فأيام 
١ )‏ 53 الا'مرة الشرقية ) 


جح عد 
الصوم ١‏ بير » قامهم لشكر نف 'ناوله على المائدة العمومية الى زة 
د اي امتار 


فيغوفاء: » إعلوها سطيح ١‏ قبل أشبه بسطمم عر بات السكة اطعديدة 
ليس بها الا نافذتان لاتكفان لأععلاء الى لاع 


) المالىة الجر بة ( 


وتقع المائدة وسط الحجرة » وترتفع عون اد ون قدا رمعا 
واحد » وتتد بأ بامتداد الغرفة » ويقم على كل من حانبيها مقعد حجرى 
طويل تفع و نصف مثرء بحاس عليه الرهبان وقت تناول الطعام 
يذاهو مزع لاماي الخد عدوا" 1زم مشو لمان 6 انا 
الجزء الخافى فبعضة صرّروع : والاخر بلا نبات أصالا » ويس به من 
الما وف" نامنة او العلاة بتعومكة | لمت ونان برو 
ئيسة الانبا مرقس : تقع هذه السكنيسة وسط ديق ةبعيدةعن 


/ا١١‏ ب 
المباتى؛ وهى مسكرسة على أ الانبا مرقس ؛ وهو راهم من رهبان 
الدير لازال قيره رد قَْ الكنسة »ولا يعم فأعالا وقات عاش 


على أن فانساي بيذ كرها فى كتابه » نما يدل على اعهأ نشت قبل زيارته 


5 00 2 
للدبر سسامة |516٠‏ ؛ ولاس فى اواخر القرن الثأمن عر 3 9 


)73( - 


7 
0 ا 


2 


01 


( كنيسة الانا مرقس وسط الحديقة ) 
28 كنسة الإبدل الوجودة رق الدررم: 
تفاسم أرلعة زعأوها اثثنا عشرة قبة» كذلك تفاصيابما الباقية متقارية ما 


النافوس: 15ت ان تسافا تيوق اندها اقباط 6 اخدرا 


سسب سب مج وح عو بحي لمعف لاقت لاتير ج9057 1 


: 
عه 
3 


4 . م أمكعل : طعاقصولا )١1(‏ 
1 م وزع عتاممن) : عاقعط) (2) 


١١8 5‏ ع 
كلات أخرى كثيرة فاستعماوها ف لهم » ويقع تافوس ديرأ نطو يوس 
فى الحزء الغربى منه » ولِذم بين جوانبه مئات الرهبان الذين قضوا 
بم فى الدير 
المديقة : تقم أسوار الدير حديقة مزدانة بالاشجار والكرومء 


ل وما زاات موضع اتجاب الوافدين على الدبر» وذلك لوجودها 
فى تلك ااهل الواسعة بين الصخور والرمال الحافة » محتوية فى الوقت 
نفسه على مختلف أنواع الفوا كه المهمة »كاخلوخ لالدو لقي 
والليمون والزرنتون وكروم العدذنب وأشجار الكروب النادرة الوجود » 
وأشهار التي النائقة الرتقعة فوقاسوار الور والتقشرة فى كز ثائدة 


ابا بجيوة ات 


مني التددقة رها يفش الريغالة بالشسورة :2 لجان ذا 
كلقي احور اشن قي افيد منفين د أنواع المضروات 


عو يو 


04 (7 .0608 2 115 .درهة كل (1) 


د ١١4‏ عد 
ولقد يكوق كل هذه اللديقة كان تير فى امن + أماف تلك 
الأما كن النائية فلها قيمة عظى لا تقدرء إذ لولاها ما قر لارهبان 
الم 771 اظقروات ا ويرقية الوا كع و تتشم بها عون قات 
والقافلة نستخرق فى الوصول اليهم أياماً طويلة تكنى لانلاف مثل هذه 
الأشاء ؟ 
وم لا ينتفعون بالأثمار فى غذائهم سفسب» بل يأثون با ينبق من 


الكت 6 قهعيرو له وقد اضون فته النيذ اعليق | أعروفة نالا باركه 


لاقامة الشعابر الدينية 


مطحنة الميس» ثُميفومون لعصيرهليستخاصوا منه الزيتالذ ىلستعماونه 
فىايقاد المشاعل » ومن الغري_نهذا الزيمممر امذاق لايصاح الطعام » 
ولعل ذلك راح إل خطمهم فُْ طريقة فت 27 


5 ١ ١ 4 بيد‎ 

وتروى الخحديقة سبولة بدون احتياج إلى مضخات رافعة ؛ نظراً 
د سه لسرن عدوي نميا ريض اذ لود ل 
العين أيضناً موجودة بأعللى نقطة بالحديقة 

غوون اما عون لعولا فلك هن الئ عيذت موقم الدير » 
فلولا 1 لمكو لا اا نلا ووس نوكا ١ق‏ كك قلت اللخارة ال 
عاش فيه| مع أيامحياته » ولولاها لما استطاع الرهبان أن يقيموا ىناك 
الما قد 57 والجد: 

ونا ل إن عو لقو لالت ا لو ا ولاش 
سد ا نقما فى واكدات) الاوعن ميا ل رفع نهو ال 
فهذا دبر بولا مبنى على عينين نحريان من سفح الجبل » وهذا دير حنا 
الدرج ىكان مبنياً على بن ألى الدرج ؛ ثم دبر بيت على الءدن المسماة 
أسمه » وأخيراً در بردع على عيون بردع العذية 

فاحدث فى هذه الأديرة كارا » هو ماحدث بالضبط فى دير 
أنطونيوس» إذ استق را كر الرهبان بجوار العين» ثم أرادوا التعاون 
فها ينهم » فأقاموا السور حول قلايام, 

ويوجد بدير انطونيوس الآ عين رئيسية تنبع من الخبل من 
مغارة طويلةكانت قبلا« خارجالديرتدخل فى شكل قناةمن حت السور»” ") 
فلما جاء الأأنيا كير لس الرايم » أدخلها ضمن حدود الدير » حتىلايكون 
للعرب اى سيطرة عايها 


0 0 عام عع0) : لمم  )0‏ ([) 


من 


إتعدآها الآن #والخل حوائط النينءى اليه اطاق «ولكن سنت 
لأن اندفاع المياه فى العين الرئيسية قد ازداد بسدها » مما يدل على أن 
نبعهه| واحد؛ والثائية تقع وسط شونة المميزيحوار بض أشجار النخيل ) 
أما الثالثة فح العين الرئيسية بالدير » منها يستقون ويسقون اللديقة . 

وم لابنقاون ماء الشرب فى قلل أو دوارق» بل فى أواتى تفارية 
كبيرة لمجم إيظهر على 


جدراءها بعد قليل من 


ما .يدل على تشرب هذه 
المنأه بالأملاح كاذ 
المناه المعدنية 

ولقد 5200006 
ل لالستنعذبه سكان 
لذن آنا سنالك قطنهها 
مقبول خصوصاً ازائر 
الذى قضى ثلاثة أيام فى 
الصحراء (شرب ماء 

5 

قرب الا سن 

وتروى الحديقة بواسطة قنايات تند من المين » وتمر بحميع أجزاء 

8 م عادء أطعقع) لسمتسا مو ؟ 154 م عمء6 غ2 1115 .عاذ (1) 


اللديقة ووتققض بالمزء الأمائ مو الددة حيف عرمق نت السود 
لتصب ف المنخفض لواقم أمامه 

وماء العين يزيد عن حاجة الدير إلا أنهم لاينتفعون بهذه الزيادة 
نظراً وجو دجها تحجر ب ةكثيرة لاتصاسلازراعة» أهمها المزء المعروف 


وين الأسوار يقم ين الأسوار القديعة والمديثة» ولم يضمه 


الأنبا كيرلس الرادع للدير لغرض توسيع الأراضى التزرمة فيه » وإنا 
أضافه بقصد إدخال المين الرئيسية والعن الان ىصمن محتويات الدير 

أما شونة المعيز فلها حكاية غ ريب ةبقصهاالرهبان»نرويهاهنامرجحين 

ا ذهب الانيا كيراس فى مأموريته لبلاد الميشة بناةعلى طلب 
اللكوة سفيك بأشا » عهد الى القمص بواس اك الدير وقتكذ 0 ينوب 
وبال ناه ف لكر اف على الدير » وعمل التصمم اللازم للبناءليعمل 
على نفقة المسكومة م ذ كرنا » فاتتهز القمص هذه الفرحبة » وأراد أن 
دمي ضمن البناءصخرة مرتفعة» كأن لعتليها العرب فى عض الأوقات 
للمديد الرهبان » فببى لذلك سوراً ضم هذه الصخرة » وضم معها مساحة 
واععة اريك اده العروك قود المع 

وقدكان هذا لا طائشاً » اذ صرفت مبالغ طائلة لدرء خطر قليل 
الوقوع ؛ فا حضر الانبا كيرلس من الهيشة » ورأى مافعله القيص حى 
ثم بالبطش به لولا انه هرب من وجهه 


الات 

وقد روى لنا العرب ونحن بالطريق <كاية راكوا ما الافتخار 
شجاعة أسلافهم وبلستائتهم فى سبيل حماية من ركن اليهم» تقيها هنا 
نظراً لعلاقتها بذلك الموضوع » قالوا « كا الانبا كيراس مرة فى الدير 
إشرف على بعض الأعمال هناك » فتصادف أن قام راهب يدعىالقمصس 
ولاس بعمل أثار غضبه » فاما شعر القمص بهذا ذهى لعربالقافلة ‏ 
وطلب اليهم أن محوا له عرافقتهم الى المدن فوعدوه بذلك» وى 
صباح اليوم التالى بدآوا السفر بدون أن إشعروا أحداً بذلكء فلما 
اح > السرم كا بارا امن القدلة وفيض اليد كو از اللاي اعان: 
بم » وأخذ ااتقمص مهم والرجوع به فتبمهم هؤلاء حنى لمقوا بهم ؛ 
ولا طلبوا الهم تسليمه» أبوا قائلين اهم لا يستطيعون التخلى من 
ركن الهم واحتمى بهم » ولو أفضى ذلك الى موتهم عن آخرم » فامارأوا 
لصميهوم هذا رجعوا لليطريرك خائيين » 

وهذه الرواية تؤيد تمام التأبيد تلك الى سردها لنا الرهبان 

وفى الوقت الماضر لافستخدم تلك المساحة الكبيرة الى قد تبلغ 
الستة الافدنة فى ثىء الا فى حفظ المواثىواغابها من المعيز » ومن هذا 
كان امعنا العو 

افر اس الأو ئسوسى 

مغارته : لم يسكن القديسف المكان الذىيشغله الدير الآن» نظرا 
لتعرضه لا نظار الماره من عرب وغيرث ؛ بل مد إلى مغارة منزوية من 


مغارات احا الطبيعية فعاش فمبأ عيدا عن صحف العام وضوضائه 
ها ب الاديرة الشرقية ) 


ا 

رغبنا فى زيارة تلك المغارة شفرجنا من الددير فى الساعة التاسعة من 
يومالاربعاء 1١‏ نوفبر» وقد اتجبنا الى ناحية المنوب الشرق » واخذنا فى 
الصمعودفى طرق غير ممبده تيعثرت فيها الحجارة» فا سرنا للثشساعةحى 
بلغ منا الاعياء مبامًاعظما » فاتهزنا وجود أرض مستوية وجلسنا عليها 
ترك 4 

وقد لفت أنظارنا فى تلك المقعة وجود قطم كثيرة ف امار 
ورد عل نر عاانة لا لضو ةرما عندينا نا لاجمل عمال 
اشك فى أنها من صنم الانسان ولي سلاطبيعة يد فى تملها » وتدل بقاياها 
الك كر امك انار 1" قويييدة امنا وقد 
كان يسكنهما » 5 عامنا من الرهبان وك يذ كر كشير من الرحالة”" ء 
تاسذااقد بس ١‏ لطن بدعى بولس ال 

وولس السيط هذا كان ذا نفس ودعة وقلب طيت 
برىء * وكان متزوجاً بأمرأة سليطة استغات طيبة قلبه ووداعة 
ننفسة استغلالية 00 » فتصادف مرة 0 دخل ميزله فوجدها مع 
رجل لا يعرفه » فداخله الشك فى أمرها » وتركطا المتزل» وذهب 
لساعته ووجيته المدراء حيث. سكن القدس ألطوتيوس + وهتالة 
غائل عل ققوية عله قلا عابدا عدن امن القن ع اه 
كان يقضى ثلاثةأيام ممننماً عن الطعام وفى بعض الأحيا نكان يقضى 
الأأسبو عكلهصائماً 


57 .2 لا .أمسولاع.ر][ 16 سول .314155 (1) 
1853-9 1 01؟ 21120115 05 22280156 (2) 


8م١١‏ 
وليس هذا منالغرائ فان الثرابيوته ما حدثنا الفياسوف المسودى 
قيلون الا ا كلوق القا يه واحدةبوم) عند غروب || 
وكثير منهم كانوا عتنعون عن الا ثلاثة يام ولعضهم أدة 


1) 5 


وربقول بالادبوس-وهو راهب زار مصرحوالىسئة 4٠+‏ اميلاد 
وكتى تار شاملا لافساك عن بولس البسيط « ألالقدي سأ نطو يوس 
أخذ جر به حى ا لعداشبر قليلة 0 روحه كاآملة أمام اللهء وانه كان 
مداه ف العافلة وان القؤة العاوية لماعو 

و ان دليل على تنام ساطته ما كان بتذرع به من الوسائل 
فىاستجابة طلباته » ويروى أنه أمر مرة شيطانا بالمروج من انسان أناه 
لهذا الغرضء فاما لم يذعن الشيطان لأمره وق على حجرء وأقسمأ نهان 
يازل من فوقه رذ. المرارة واابرودة ااتى تناله مالم يترك الشيطان ذلك 
الع مانا كن سند اذلف ذخان 7 

والاملاقاقة وله انك القوة الباورة افلم ان ملك وانيكلة 
فى شفاءالكثيرءن» واذاك ققد كان التلوين ١|‏ تطولتوسن برسل اليه عض 
الي ينون الشتسن ريطي ل إلشفبهم 

تركنا أخيراً هذه القلابة الى مثلت لنا بوجه النقريب تلك القلايات 
الركاق ثريا التنناك فى التضو نالا وق انها شنا سدرنا ديا احد 


الرهبان ماعدا ذفة المز لان وكن لمعه 00 أرجانا لصعوية » والغارة 


8 م011 1115019 303132[ (1) 
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د 

أمامنا ؛ختق ناربو نظي ا لخر حى كلق البياعة العاشيرة والنعريت: 
فسكنا أمامها مستلقين على ظهورنامن شدة النعم والاعياء . 

تاعاق يقال انناو راينا فضياننا طر يها اق ولذ ا حاون دا 
فهو غير مهد لا يتميز فى ثيء عن بقية سطم المبل حى ليسبل ضلال 
الأدان قف كاتوديك لاحتاعال و ولهاد «الشوعو شه ناويا 
فى طريق غير الطريق امعروفءفاعترضته صخرة كبيرة كاد يسقط من 
فوقها لولا أن رآه أحد الرهبان فأشار عليه بالوقوف ودله على الطريق 


وكان من الواجب أن يكون طريق تلك الغارة ممهداً ليتمكن 
الزاو من أنصعود لبها دون لع ا ربعا 4 ولجس هدأ نالا عرد لعن 


عل من يدم مقاليد ل مود » فقد شاهدنا أثناء زباوتنا أدينة ارحا 


٠ 


بفلسطن ديرأ دع 0 مشمدا عل جبل عال ف نفس المسكان 


1ك 

الذى صام فيه السيد المسيسم الأريمين يوم » ومع أن الجبل الذى يقم 
عليه الدير أشد اتحداراً من المبل الذى توجد به مثارة القديس 
انطونيوس»ء الا أن الصعود اليه أصبيح فى فاية السهولة بفضل الطريق 
اممبد النى أنشأتهطائفة الروءهناك » وجعلوه معريجًً بحيث يسير الزائر 
للبمين نارة ولايسار تارة أخرى حتى يصل الى أعل الحبل» بدون أن يناله 
رودي انين اذى اسيناء معي الوضيول الل اغاة 

وكتروقي التوسق ان سكنت فاق ا بنلينا تاكول ال 
جملنا لانهتم بعثل هذه الآثار المقدسة اتى تفوق غيرهافى الأهمية» 
وى نظرنا ان هذه اأثارة لوكانت ثاة. لطائقة أخرق خلاف الطائئة 
القنطية ؛لكانطها شأن غير شأنما الحاضر »و لاحو اوأهاماً ,اقصبده 
كرون لباك نوا الي 

بعد ناسترحنا قليلا قنا والمشوع يتملسكنا » والرهبة تملا نفسينا 
لندخل تلك الغارة التى سل فيها القديس زهاء نصف قرن من الزمان 

وما وقعث ا عامهأ حثىق رجعث بنأ اذ كرى الى ستة عشر 
قرنا خلت ؛ الى الآيام اتىكان لعيش فيها ذلك القديسأبو الر هبنه ؛ م 
سبعم بنا اخليال فتصورنا أمامنا ذاك القديسء وقد أضناه النمب وأقعدته 
الشيخوخة اعد الىتلك اأغارة» نازلا مها نتصيب 001000 حأملا 
عل كتفه جرة الماء بعد أن ملاها ليستق منها 

والمغارة م رأيناهاء عبارة عن نجويف فى قلب المبل كوئته 
الطبيعة» وليس للانسان يد فى تكوينهأو هندسته » ويبلغ ارتفاعه حو 


مين 5207 بدخله 
ألأرء اغا ا 


وعرصة ا بريد عن 
1 نه ارباعا هر» ويببلغ 


طول هذا التحويف 


وى الى عت مأوى 
ذلك القدس العظم . 


6 


وقد وجدنا ذيبا تسةن سار اا وس 
فذحا كنا لااقافة الها ر الدركة فى النوء لقاو والدشريى م من اوية 
٠‏ رشاير ) من كل سنة حيث حضيرالرهبان لاحياء ذكرى القد! 


ونفكا كارا كميدن ادا ءاه اناتور ا 
اسدكيدن ا باجيشق" كود لوو سك الك اماد ناه ؛ وذلك 

يدخاوا الرهبة ف النفوس » إما هنا فاقد كان النور بطبيعته ضكيلا 
ماجعانا نشعربرهبة عظيمة زادتها ذكريات كثيرة ازدهتفقى غخياتنا » 


ام 

عند وقوع أ نظارنا على تاك اأغارة الى اصطفاها لنفه ذاك الجبارالمظيه 
فاق جب ركانت لهارادة انطو نيوس وعفته .فاق دهجر العام تاركا امال 
وقدكان لديهمنهالشىءالكثير»و الأ خت وق د كانت هالوحيدة لعدوفاة والديم 
ضاربا ىقل الصحراءحيث لازاد ولا ماء»سا كنا فىمفارة ضيقة اشبه 
ل الاحياء » واىعظيمكان م 
انه 0 عدماته»فلقداختط تابف ع ننه كتير وان ل شتوو اررق 
وق 5 احاء العالمم » ولم يكن َيه برجم الى ثىء سوى اخلاقه 
النظحة قاقد كان مقدلا بنواضم الاطفال وبالبساطة الحبوبة وبالارادة 
القوبه وبالح_نحو الله » ذلك الى الذى استمر محافظ عليه رة 


١ 
عن رأ 0 عاة العاديةومسرامهاء والذىا تتصر بهعلى جار ب|المسد- تلك‎ 


ا نتعاده 


التقوى الشديدة الى اشتهر بها القديس استطاع ان يكون من أعظه 
العال ترا ف تار المكئيسة 

( , 8 5 

ترجة حيأيه : ا القديس انطو نيوس عأم 5١‏ مى ان 

وكان والداه مو بس ران خافان ع قر ببأه ل ثر ليه وهذ نأه الميادى” 

الدينيةكوكانا حافظا نعليهمن الانسيابفى تيار هذا العام » فشي القديس 


ع لوال" الولة والأنقرناقم قلزالناتوالنذوهو فيين النشرروىء 
تام تند بير أملاكهالواسعةو بتر ببة أخته خير قيام؛وكان يذهب الىالكنيسة 
0 يناس قيساة الهدل ان القووة اولوق اراك 
الذين كانوا بيعو ناملا تكهم ويأنون ثمنها فيضءونه حت أقدامب لنوزيعه 


() يظهر أن كوماهى قن العروس الموجودة الآن يركز الواسعلى 


عند نه ١‏ 57 

على الارامل والمموزين» واتفق أ نسمع ع تعال وكلو لها[ كشي قار ” 
الاضمل يرتل الآبة الذهبية « إن اردت أن تكو نكملا امض ولع 
كل أملا ككواعط للفقراءفيكوناك كنز فالسماءو تعال اتبعتى » '") 

فاعتحر القددس أن هذا القول موجه لشخصه » ولوقت خرجج وباع 
كل ماله؛ ووزعه على الفقراء كنص الاي تعهاماءثم وضع أخته ممججماعة 
منالفتيات المتيتلات: وذه_خارج اأدينة ليتعيد 5 قفر دمل نه كما يقول 
اتناسيو سالبطر برك 2 بكو تلك الاحظظله كان ة للامتوحدين فى مصر 
ول يكن بين الرهبان من يعرف شيئاً عن داخل الصحراء»”"' 

وسكن قريبا فى مكان غلب الظن أنه نفس البقعة اأشيد عليها دبر 
لميمون الانءإذ أن هذا الدير عرف منذا نشائه بدبر أنطو نيوس 

فى تلك المقعة عاش 5 مدة طويلة» إلا أنه لم رأى كثرة 
تردد ألناس عليه أراد أ نيتركه » ويقال! يضا أنالسب_فى تركه أن القديس 
راف اس ةس اعرا بيه لستدم هىوجوارما: كال [انيسلة ا اكات 
10 راه فا جابته ةائة ىو كتكبراه] لتكقت واذلن البزنية »لان 
هذا المكان ليس مسكمًاً للرهبان» فاعتير القديس أن هذا القول ليس 
من تلك المرأة بلىهو صوت ملاك الرب»وللوقت هرب إلى قبر مهجور 
بقى فيه مدة طويلة يقاوم يحارب المسد بقوة صلاته وبقوة صومه 


ولا بلغ الخامسة والثلاثين من عمره أراد أن يبتعد عن العالم ا بتعاد 


3( دى نه 
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1 

كلياً فذهب إلى جبال القلالة» حيث سكن فى مكان منعزل يأنيه فيه الليز 
مرتنق كل سنة 

ولكن ما ليث أن تبعه الى ذلك المكان كرون ين حولفن 
يطلب الشفاء ون عتم ؛ وزابر بريد التبرك منه ؛ ومتنسك يرغي أن 
عيش بجواره ويتسسّم لى تعالمه » وكان لا يدع أحدا من أوائك يدخل 
مغارته ب لكان يبقيهم خارجاً » وينياهم ماجاءوا من أجله 

وول ما خطر على البال ا نمثل ذلك القديس الذى م رالعالم وابتعد 
ف لي 1 رق وله للملا يفي ار كرون لقن 
فى اللقيقة قد ترك عر لت وقصد المان مرتن حيث أ مضى فى كل منهما 
مدة طويأة 

8 عأم 1لام ايان اضطهادالامبراطور 0000 للمسيحيدن 
ادو ]لذن سوعط من وقانة حرق كانو ا تيون ميدن 
وكوك لازام انان اولاقف اكد القيواعية ان رسعو مامة 
الآيام خطيياى أحد الميادين الحامة بالاسكندرية عند ما كان الوالى 
ماراً به» ولولا رحمة الله اتى أدركته فى ذلك اليوم لمات معالششهداءالذين 
0 تراقدمازه وف 

ول بلغ المئمن مره »ل ,عنعهتقدمسنهمن ان بي دعوة الأأساقفة 
الذين طليوا اليه الحضور لامدن ادحض مفتريات الاريوسيين الذين 


ادعوا بأنالقديس موافق على تعالعهم» فنزل الى هناك حيثفند أضالياوم 
414 س الاديرة الععرقية ) 


1 د 

ونظريائهم البعيدة عن روح الدبن الصحيح ؛ وبذاك كان أ كير عون 
[العاررد تنا سوروبه رودي فا تباعة 

وعلاوة علىهائين المرتين فقدكان يرك عزلته » ويذه_من حين 
لآخر الميجهة الميمون» حي ثكان يزو تلاميذه بالتعالم الديئية 

من ذاك نرى ان ذلك القديس لم بعش لنفسه بل عاش للا خرين؛ 
فلقد م لعلى تقوية الضعفاءءوقة جيع العا توعان تلطا عفار ييف الل 

ولاشعر بقرب منيته أعلر دعض نلاميذه بدلاك » ور جاه أن واروه 
اللراب فى مكان لا اه ب يرتم لان كاز للم ,0 :0 المصريان من 
عادتم أن يأخذوا أجساد القدسين ؛ وخصوصاً الشهداء منهم وحنطوها 
ولا يواروها اللراب بل لضعوها على ثقالات فى منازطهم ظانين امهم بدك 
عجدونم,» ' وقد اشتهر انصونيوس بكراهيته لهذه العادة ولغيرهامن 
العادات الوثنية اأتى حافط عاءها المصريون بعد اعتناقهم المسيحية » 
وكثيراً ما طاب الى الاأساقفة أن يعظوا الشعب » ناهين ايام ع نأ مثال 
هذه العادات الذميمة » ولطالما وعظ بنفسه الشعب عن ذلك"'"" 

ولهذا السبب دفن تلاميذهجثته عجرد موته عأم وهم م »وبق مكان 
اللنة مويك الو قف ال ال ن كير لذ ذينانه انه ةلذ ا يد 
القريت أن الأوووان متقادون: أله ضوعو لان قن مقانافية 
دوفينيه بفرنسا» ويروون قصة غريبة عن ذلك نوردها هنا نقلا عن 
وا قأل : 
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«حدث فى سنة م أنه كان للا ميراطور الو نما بن 
القسطنطيخية ابنة تدعى صوف بها لسعة أرواح نجسة » وكانت هذه 
الأأرواح لا تفتاً تذكر انها لن تفارقها الا اذا أحضر اليها جد القديس 
الطونبوس» لأنها كانت لعرف عند انه من المستحيل العثو ر على قبر 
القديس وجثته » الا أن املك اعتزم أن يعمل مافى وسعه لاعثور عليها ؛ 
0 سل ل ساقفة مزو 0 أعال الح ها 0007 هذا لقب 
فى الصيعر وفنا فارران قوق ا لعفف الف وذ 3 0000 
وفاقة نان فبدين على باب خيمته توق الخذا ينشانالا رض حىانسيا 
الى جثة تف كسمأ فاذا صىجثة القديس ؛ لمابا معه وتبعهالفبدان حى كان 
فى منتصف الطريق فتقابل م 8 لعليين سحدا عند مرور الث ؛ متبعاها 
ال الامكتدررة »ومو هناك ضر ريم الى القسطنطينية حيث م جد 
الارواح النجسة منامباً مون رذ الجر 0١‏ وعيت ريت المثة فى 
كنيسة سان صوف يحرسها الثعلبان والفبدان حتى مومهم 

ولنك انفاين! لس عا حى مر بالفسطتطينية شجاع يدعى 
وتاك كا ق سائدا من الآ ران القكمنة فى أواقل القرق الثاى عقر 
فتصادف أن أب به الملك لالس فنا سأله أى هدية بريد طاب اليه 
جئة القدرس فأعطاها الماك له ومن م عن عام ٠١١4‏ م إلى مقاماعة 
دوقيئيه شر نسأ 

وحدث أنه كانمتفشيا فى تلاك الهات أحد الا ورئة اللييثة ؛وأن 
رجلا وابنهكانا مصابين بهذا الوباء #ذلدا استنجدا بالقديس شفيا من 


محا 17 اام 

مرضهما؛فشيدا ا د لسكى الرهبانومستشئ لامر ص المصابين 
بنفس اأداء 

وقد امثلا ذلك الدر بالرهيان ؛ إلا أنه حدث تعد ذلك اختلاف 
فما ينه أدّى إل تاقيم نض [لبضبهة إفيدة وى قرا ادم أنه 
نقل جثة القديس اليهء وهكذا بق الناس لا يدرون أى الفريقين علك 
المئة المقيقية »"'' 

ولو أن الأرجم أن تلك القصة عختاقة إلا أنها أحدثت بعض 
الأأثر فى فرنسا وفىغيرها من البلدان إِدُ ساعدت على اقامة كثير من 
الأديرة على اسم ذلك القديس . 

الضادو قا نفة لاه بومها رجة حياة القدضن الى اجلناها 
فما وى فق كنا اود الابدياة | الأوافيوتوي "تفي إل لان 
اموس لسار يز هد اير الققانين وض 42 والذى قير يها احير 
ابه اله » وان تار كبذا يكتبه شاهد عيان ماسر القديس وعم 
اقوالوراى اله كانيسن] أن ابل التميو رفوالا اطي فى اى 
حادئة وردت فيه » إلا أن كتناب الآفرئ فى هذا العصر ؛ عصر النور 
والقرة 90لا بريقوة أن ادو اموفيالة خا علزتا فرا فق الا أن 
لوسر ا غاة عليضوء العل الصحيس» فسكان لذلك أن تناولوا بالتقد 
كل يله وفارك خرف ١‏ نذا 9 اعون دقفن يد فر قوا ذلك :يت 
الغث والسميث 


6 - 80 م 126م1جرخة غذ عل أمعبره) (1) 
أتتلدمعاصة دكزلاً (2) 


ع م ١‏ 55 

وقدكان لسيرة القديس أنطونيوس قسط وافر من التقدءفقد أخذ 
اشلكف تار حياتهدوراً كبيراً بدأه الملامة وينجارتن إذ قال أنه يكن 
فى مصر رهبان مسيحيون قبلسنة "4٠‏ م وان كفانو واد أنطوئيوس» 
لم كتبه اتناسيوس» وان هو إلا اعطورة لفت بشصد لصوير المثل 
الأعلى للرهبنة»وقال أ يضاً ان القدي سأ نطونيوس عاش بلاشك ولكن 
بعد قرن كامل من التارشخ المثسوف اليه وكانت عيشته لا يعرف أحد 
ا 

وديزقان :اتنا ول الكتوون هذا ارا وغالوا فيه وأم هؤلاء دين 
فركار اذ قال « انى مضطر أن صرح 5 فما يتعلق بكل حادثة وردت 
تراه اوتيوض ار داء الاستاذ جواتكن فقال عن 
5 « انه الراهب العظيم الذى ل لظهر بدا فى الوجود 30 

غرريس أن يصل |أشك فى حياة القدس الى هذا الحد حتى 3 
لا يشكون فقط فى بعض الأوادث النى وردت فى تارئخه؛ بل ,شكرون 
وده | كارن انزو ار وف إل الع اننا انها أوطم وه 
الباقون: لاصدار هذا الح لوجدئاها تنلخصفما يأتى : 

١‏ -لم يذذكر اأؤرخ أو زيب فى مؤلفاته الضخمةالىكتبها عن 
في عن الرهبان 

0 شرأننا ليون لوجود الرهبان فى خطايه سنة /*” م 

مهنا يستنتجون أنه لميكن هناك رهبان قبلسنة "4٠‏ م» وأن حياة 


اك در 701.1 وتتعطاج! عط [ه وعنلانا : لتوضرية"1 .([ (2) 
8 ,7 :9ول0012105) ممضسخ : مأعلاة) (3) 


1 

القدرس أنطونيوس ان هى الا قصة مختلقة لجهول» وان راهباً يدعى 
على نطو نيوسعاش حا ولكن لعدقرن من ارخ موادهالمعروف ويستدلون 
ذلك با ورد فى كتاب«حياة المتوحدين»' '' من وجود دير باسمه حوالى 
عام ام ' 

أما عن السبب الاول فلقد اثبت زوكلر وغيره من العاماء بان 
هناك فىكتى أوزيبس ما يشير الى وجود الرهبان » اما عن السبب 
الثانى فترى ان عدم ذكر الرهبان فىكتاب أحد المؤرخين لا يستفاد 
منهعيى الاطلاق عدم وجودث التارخىء لأن او رخ قد لا بعلم عن الرهبان 
شيأ وقد لعل ولا بريد التحدث عمهم لسبب من الاسباب 

وَلمْض النظر عن ذلك فهناك أدلة كثيرة لا تقبل الشك تثيث 
وجود الرهبان قبل عام ٠4م‏ تقتصر مها على الدليلين الا بين : 

)0( ادخل الرهبنهفىجهة بين اله رين راهب يدعى/ وجن»وتندل الكتايات 
السريائية الى وجدت حديثا انه عاش قبل ذهابه الى تلك المهات فى دير 
للانيا بأخوميوس حوالى سئة ام 

(؟) ماتانبا بلخوميوسستة4 م5 اتف قكل الأساتذةالشتغلان 
بالا نا ومواس فعا روا مايه يرع مه لقانة ى |[ كوه وعوى وف عله | + 
نى ديره فى طبنيسه قبل موته بنحو أريعين عام . 
فشكيف اذن لم يكن هناك رهبانقيلسنة ٠6"م‏ 
نترك اذن هذه التفطة وقد اتضح خطؤهفيهاء وتنظرقالىاثيات 
وجود الانيا الطونيوس بغي رماجاء فى كتاب« حيأة | أطونيوس»فنقول : 


)١( 115101128 


11د 
() ورد فى كتاب بالاديوسالمسمى « حياة الآباء » أن ديد يمر" 
الراهب أخبره بن الانبا انطوئيوسحضر لقلايته ثلاث مرات أرؤيته 
(0) ف سيره الانباباخوميوس أبو الشركة » بر وى ع نكثيرين مهم 
زاروا القديس الطونيوس بعد موت رئيسهم 
(0) لشبادة روفينس وستميان كانت هناك أدير ه على اسم ذلك 


القديس 
(4) كان القدي سأبو مقار يُعرف داتما بتاميذ انطونيوس »والاًول 
منهما ثبت وجوده تارضخيا 


(0) أينها قلببت ف الكتب الى خص الرهبنة يحدأشارة واضحة الى 
أن ذلكالقديسههو المؤسس المقيق -لياةالرهبنةالمسيحية» وبعيد جداء 
ل لعزى نظام كبذا ثابت الاركان لشخص ومى 

من هذا كله وغيره من الأدلة ريتضح لنا خطأ الدكتور وينجارتن 
ومن تبعه من العاماء فها ذهبوا اليه؛ ولم يبق بعد أمامنا الا نقطة واحدة 
اش لسية تاليف كتانب «حياة الطونيوس» الى الانيا | ثناسيوسالرسولى 
ود قدا رميز ل ةلمن لعي وجوه الا لطر وض 
ووجودعلاقة وثيقة يدنه وبين الانيا اثناسبوس فليسهناك من شك فى 
نسبة هذا الكتاب الى البطريرك ما دام إيقم أى برهانعلىاثبات المكس 


| 
ا 


١م‎ 


5 
درم دم انطونيو س الى ل فرطل 


كان كا مد وطاقنت ناما عزنا ووو ننه الففة اذهانا 
إل ختز ولاه وكان لها لذراك اق بحث عن مال تقلنا إلى هناك » لان 
العربكانوا قد تركونا عائدين الحم الى نحم العلما سمل بعض الأشياء 
إلى الددير » والرجوع أرافةتنا فى العودة إلى بوش 

ولم يك هناك من البدومن حضريجوار الدبر منمدة طويلة » نظراً 
لمدم تساقط الا مطار ولقلة وجود النباتات الطبلية » إلا أن حسن اذل 
أرسل لنا اثنين من البدو فى اليوم التالى لوصولنا فاتفقنا معهما على أن 
يصحبانا الما إلى دير بولا 

الطرى انلف : وللوصول إلى دير بولا ثلائة طرق اتتميزعن لعضها 
بالصعوية والسبولة فى السير » وبالقصر والطول فى الزمن الذى تستازمه 

الطريق الأول يتميزعن الطريقين الآخرين بكونه غير مستو 
كي لان - فيه لابزالمتساقاجبلااً ومتحدراًإلىوادٍ » وهكذا يستمر 
مننازاً سلاسل المبال التى تفصل الديرين حتى يصل للدير الثانىءفلايمكن 
(طييعة الخال الاستعانة بالابل فى هذا الطريق يتان 

والعرب هناك يعرفون هذا الطريق؛ولسكنهم يحرصون آلا يعاموا 


ه١‎ 

أحداً به.وذاك للايستتفتى الرهبان عنم. ف الفيام بحمل الرسائل بين الدبرين 

وقد حدثنا أحد الرهبان أنه اتفق مرة مع اعرانى على سلوك هذا 
الطرريق» إلا أنه فى الوقت الذى تواعدا فيهعل السفرء رفض الاعرانى 
كدر بان اخوانه العرب ان عاموا بذاك ف لأعالة قتا 00 

وسيظل هذا الطريق عهولا الرهبان حى يقوم أحدم برحاة 
لاستكشافه» وإذ ذلك تصبح المسافة قصيرة تقطم فى نحو سستساءات 
وبكتر النزاور بين رهبان الدبرين 

وعد انام ين القن ررق لما و زوق و ا اا إلا 
جبل واحد» حرم ث بقع أحدها عند سفحه من اللهة الشرقية والثالى عند 
مين اليه اللي وك للق هو ني ل كرا 
وا فواة اسافةاتى تفصلهما إذا قيست فى خط مستقيم تبلغ عشرين 
مرا 

الطريق الثاتى : ينشديء من الدير محاذيا لاجيل الى وادى الرجبة؛ 
م يتجه مم الوادى حتى يبدأ طريق الجبل الى يقم فى مبأبتهدير بولاء 
ولا عكن الاستعانة بالابل إلا فىاللزء الأول من هذا الطريقءاما فى 
القوا لا حيو اواك هن اسل 8 نان لايق قوق لان ميق 
عد ل من د حأ نديه ارتفاع الحبل ومن لاني حر 7 
سحيقة تتعدى الف مثخر 

ولقد انفرد المسي وكونان من بين رحالة الأف رم باجديازه المسافة 


بان الديرين 8 هدأ الطريق رك وصفافر يدأ لسهره بورده هنا شصة؟؛ 
/اؤ ب الاديرة العرةية ) 


55 ١ 575 

الوسر اع لباه وام طبن و طارموق مقس الا بدي ١‏ مرق 
أعين الرقباءء وأخيرا انتهينا بواد كان موالشوؤرف ا ارك به اليد 
نستنطيع الى فى طريقنا؛ يزان فىتلكالهة: ولعد 1 ١‏ كلنا ايسنودنا 
ال عو اشافة تادر فشرة سؤاة يذ التو يقي كولاه قا رقنا قرية 
ظهوره وابتدأنا السير على الا قدام لاجتياز المبال الى تفصلنا عن المهة 
الى تقصدهاءهذا بعد ان ملا كل منا جيويهبانليزءويعد آن عهدنا الى 
البدو الذين كانوا معنا حمل الأشياء الى كانت تلزمنا لاقامة الشعائر 
النينة مقارة القداوس ولا وأهيا زجلجكان مى السية وقد اهار علننا 
ندا أذ هرت ان مولفو را 0 لعي ال لعن انال ست يلاول د 
نيتعد عن نعضنا كثيرا ثلا نضل الطريق»وأمرنا أيضا بأنه اذا توقف 
أحدنا عن اأسير فيجب عليه أن يعلن أقرب شخصله حى ينتظره »م 
عفنا أذ رص بعض الهجارة حى نبتدى لموضم جالنا عند العودة » 
وكا نأن نفذنا تاك النصاتح حذافيرها فسسر نابقية الليل ما كن غير ممهدة 
ول نسترح الا دفعة واحدة وما لاح وجه الصباح حبّى وجدنا أنفسنا 
فوق شه جبل عل استتطعناان تشاهد منه جليا مياه البحر الأ حمر 4 ولعد 
أن تركنا القمة ابتدأنا رمقفى نزولنا سوراً كان على يعين المبل يما 
يراوح بين +سمائة وسهائة خطوة» وكان هذاه وسور الديرالمنشود المبنى 

على نفس البقعة الى كان يسكن فيها القديس بولا»” 


4 -313 ( .516 6117126 : مامه (1[1) 


ا 

ويقطم هذا الطريق فى نحو أسم ساءات ولكنه خطر ومتمسكما 
رأينا من الوصف السابق 

نا الطريق لاحن توسية كو لقال اشرق يق التي بعلا 
القلالة القبلية ثم ينحدر الى المهة النوبية من الدبرءويتميزهذا الطريق 
باستوائه حيث تستطيع انوا فل ان تين ةينون ماء 

وقد قررنا السفر فىهذا الطريق الآ خير رغم طولهالعاسا لراحتناء 
وكر اين انغطاك الطرييق القادم 

الوم الابم : فى صياح يوم اجمعة 4 نوثير خرجنا من دير 
انطو نيوس ولصحبتما القمصسوريال أمينالدر الذىأ بتمكارم أخلاقه 
الارافقتنا فى هذه الرحاة 

وكان بانتظارنا على الباب ثلاثة من اليدو ومعهم ثلانة جمال وكلب 
صيك 6 قيعك دعن الرهبان بدن السيروم ا لعدالساعة السالعة 

وما ارتعدنا قلملاعن الدبر حى لاحت أنا أعال اع تنهار النخيل» 


واخنا كر على بعض اأفر لديا 07 عن منشئبا فقيل لنأ 
ازشركات كفيو اعفان كانت 5 وقنك لا دن للبحث عن المعادن 
وآبار البترول » وقد استكشفت احداها بعض طبقات الفحم اولي 
وجدممها غير ناضحة لعدكلا نصلح لثىء 

ولخيرا بعد عشر دقائق وقفنا بعين ماء تدعى عين السمار » وهى 
عل طبيعية شبيبة بعين العريضة » الا انما تقل عنها أعبية نظراً لعدم 
وجودها فى طرريق القوافل » ومع ذلك فان العرب يوار الدير يستقون 


ّْ 1 06 ص 2 
ممأ و١‏ تطلوون بأشحارها » خصوصا نعد ان أدخات اأعبون | ف 


5ن 2 أصل لسمية 
هذه العين ف الغاأئف 


الى ما ينيت حوارها 
من شجيرات السمار 

ركنا دده 
العين خاف ظهورنا 
ثم أخذنا نسيرىطارق 
متعرجة » وثنمن 
لستقبل واديا وودع 
0 دبد ااه 
تظه رأمامناء ثم تختق 

كآنث: الساعة 


( عين السوار ) 


٠+ 


الثامنة والنصف عند ما فاب شبح الدير عن أعينناء واذ ذاك أخذنا 
0 عنظر الخبال الشاهقة الى تكاد نر تفع تممبا عق ستو البيخاب) 
وبالاودية السحيقة الى تكاد تيدو بشحيرانها وببعض النياتات الى 
للووية سوط انار 17 امول للقي ا كروما لا ناهد 
اوكا و كتوم فده عدف انعبر يتيس كفل اللبال [ارققعة + 
ادن واد اليه #وهذا الؤادى 6 قانا تسيو بدك هر يذ 


المسافة فة بالطريق الا 2-2 ى ,نتهى بالحبل الذى 4 عنك سةيمك ا 


77 
دبر بولا » ومن المرجحأ(القديس الطونيوس فى زيارته لاقديس بولا 
مدار قن ذلقه الواوق 

فلقد قيل أن القديس ا لطونيوس لما اعنز م السفر م فرك لك 
يوجه خطواته » ولكن 18 ر أى 0 تافر بماطيئة شوهته الخطة 
فأصيح با ى العبيد شكلا وله قرنان فى رأسه ء الا أن صلاة القديس 
اا وأرتمقة الى حالتةالتابيعية فأشار على لقديس بالطريق 
ال" نعي لتق نش لا ات بار 
أمام قد 5 طول الطريق دى | وفيلقة اعفار ال © 

لعد أن كنا ما استطعنا واسكرحنا فى ذلك الوادى ,قدر مأ سمسم 
الوقت» أ سنأ نما سيرنا متحهن الى ناحية الشمال الشرق » فأخذنا لسير 
حذاء الحبال العالية ون اصهة وسيط شأن طبيعة تلك الارض محتازين 
ادفية عر أشيرها وادى قزوح ووادى اقرف 

وطريقنا من دير الطونيوس الى البحر الأحمر لا ختلف كثيرا 
عن الطريق من نيم العام الى ذاك الديرءلان طبيعة الارض نكاد تَكون 
وكنارف تان رد 1 عر اط عالايةا 1لا دو ل ها لك 
الجانبين 1 كام اقول ازثنافيا ويفا 

وصلنافى نحو الساءةالرالعة نهايةس لسلة جبالالقلالهالقمليه»وكازعلينا 
ان قر فت ازاكذن لسو ييية | للوين حزي ا ناو قدي ال طون 
عضا الب حال نءد سفر دام مازساعات كاملا بقعة بدت لنا لاول وهلة 


6 “م وع“غأقهدره]1 5ع0 .1]15آ : تاهعت تاعسة (1) 
5 .م عدأماصط أذ عل أدع؟نام) (2) 


ا 

قريبة جداً من البحر الاحمر فاردنا أن نصل اليه لنجلس قليلا عل شاطئه 
الا أن العرب أبواعليناذاك قائلين أنالبحر بعيد جدأء وكانتهى القيقة 
نقد كان الع عقو القيية لنا وهنا ل واي عدا . 

تنا لملتناهناك , وكانت ليلة من أجل الليالى يختلط فيهانسيم البحر 
العليل ببواء الصحراء الحاف»وقداستيقظنا فى الصباحعلى د ان 
النىكان يضرمبها ااعرس لتدفتثةناءلان البرد كان قارس افش بناالشاى والقبوة: 
واالم نشعر بالدفء هاما فكرنا فى طريقة أأخرى لاتدفئة بدلا من النار 
اللحة واللقرو و الك لاع فلن عرف ناته دلو زلةنرقن معنا رداك 
ف انعاد اابرودة عنا 

اليوم الثامى : بدأ نا السيرف اليوءالثاى نكر وجنام ن دير انطو نيوس 
ف الجاعة الأافينة و التعيت عراس انس دان قير درو اذ وك لدين 
عد ك1 انو الوعالا د كما حتى وصلنا الى وادٍ متسع 
ريدعى رظن اندو احة فى الساعة التاأسعة وعشر دقائق وهناك 55 


وتناولنا طعام الافطار» ثم ادن نستطلء هذهالهة فاذا بهامغاور طويلةء 
الاغات انها من صنع الانسان ورعا كانتفما مضى قلاياتارهبان؛وقد 
عاونا أن حذفيا أى كتانة لد لعل كرب فم وفق فر كناها وذهنا 
حت بعش أشجار السقط لشستظل نظلانها من مير الشمس الحرقة . 
قل 301 ل هينة :الو افك الب زا العريفية 2173 ايقن 
انرق 5 كنا ضاعة لتر ا ماقهنا تمتمون الم ير اذا لنامدة وص رةه 
فعارضنا خوقًاً على أمتعتنا من الضياع » ولكنمم اعامونا أن لاثىء بامرة 


عد مالا 
ضيعم فى الصحراء لقلة من عربها» حتي ولو تصادف مرور أحد فانه 
لابتعرض ما فاضطررنا أن نوافقهم معجبين بتلك الامانة النادره 
سا نفنا سيرنا فى متنص ف الساعة الحادية عشرة»وأخذنا نيهم جهة 
القووء اعمط ها تهاننا اا ا لختك نين ينا وليدا لصهوية ااطريق 

سر نا قليلا ون نصعد يعض الا كامثم أ خذ نانتحدر رويدأرويداحى 
اتبينابوادٍ متسم يدعى وادى الدير » فأَخذنا نسير فيه والآ كام على 
انيه مود ميو 15 وضلنا مهفيك لماز كان ال | كه بمضيرة 


تدعى قليب الراهى تعترض ذلك الوادى 


وا" 5افلييى أن اق القرية موقو للا ددن يسما ولا 
6 ارتفاءها نظير مها القر بية من ذاى انطو .وس» 0 شي أصغر م 
واقل ارتفاعا 

3 5< 9 2 سه 8 

احد الوادى لعد الآ كه تضق كينا فشيئاً؛ والميال لعلو على 
الحانبين حي |أصبح لا ,يزيد فَّ اتساعه عن النسيث 0 لعد ان كآن و 
ل مترثمأ عد لطعم ويتلوى؛ ون معط ف بالعطافه وندوريدورانه 
وكان مذظاره لق 0 احيال العالبة لمن هده دن الحانبين 6 البعسه 
الاشاض قَ النفوس 6 وان 01000 / وحن (تعمق قُّ ذلك الطريق 
شعور من بساق اك سجن مظلم ليقضى فيه ممره» أو يلاق فيه حتفه 

حاولنا رؤية الدير فلم تفلسم مم اننا كنا على مقربة منه ‏ ومع أننا 


كنا قد شاهدنا دير انطونيوس على مسافة أريع ساعات بالعين 


- 
المجووه #وكان هن المكن :رز يفه بالمنظاراك اكير ة تسن هن العو نطلة 
نفسها » أى على مسافة قسم ساعات تقريبا » إلا أن المال هنا كان 
بمكس ذلك » لان دبر بولا يقع فى منءطف صيق ؛ ولا كنك رؤيته 
الآااذا وقفت ا ا » ولذلك فلم بقع نظرنا عليه الا قبل وصولنا 


ل ده 


لي |" 


ره عام" : 


موقم الدرير : محذ دير بولا من الغرف أحد تخبال القلالة القبلية 


العالية » ويطه من المهات الاخرى هضاب مرتفعة » وهو بة 
خط طول 4 + شرقا وخط عرض 6١‏ 78 ثمالاء وعل مسيرة 


00 


خروجهم من مصر الى بريه سيناء 


7 ,م عا5 عنتعنام) : مأممم) (1) 
0 م١‏ الا ”درة الشرقية ( 


-8 - 
ودين بولا أعد أديرة الا قباط عن المان » والطريق اليةم عن 
ارقو خا رهاء وميا زسوييط الطبال القاعة ع[ مجو نه بسك لاد 
والرهبة فى النفوس 
وفى اللقيقة لبس هناك مكان يتمثل فيه الانقطاع عن العالم م؟ 
هذا الديرءفبو فضلا عن لعدهعن المدن فبو محصورمن كل اللهات يحبال 
عالية تكاد نحجس عنه تيار اللمواء وضوء الشمس 


المساحة : لا يزيد الدير قى مساحته الان عن حمسة 


مستطيل الشكل تقريباً » فعرضه نحو الماثة متر ‏ أما طوله فيبلم الآان 
تى متراً » وكان قبل مجبىء الانبااخر سطوذولس وتوسيعه للدير 
أقل من ذلك بكثير اذ لم يتعد مائة مدّر » وكانت المساحة اذ ذاك 


- ١1"4 
طريقة السقول: لا حاتم قر عو طاوقة البخول وقية‎ 


الاضية 6 اد لتحم على القادم قرع المرس لننسه الرهبان بواحجوده » 
فيقساقون 


ورالك اللتسوست دا ورقترق اللية اله لماوعو احدك ابوانة 


لدو للتثيمت من شعحصيته قيل ابدانه دادخول 


0 ان ري , 1 
الا درة جميعبا » اذاءهلم يفت الافى شبر مارو سنة 1و١‏ 


1 


كان اللخرل اميا لي ا ير ب ا 
ذلك التاريسم بواسطة 
الساقية التىتقمق الوا جهة 
الشرقيةءواتى لا تختلف 
الطونيوس 

وهاك موجزللا دوار 
الى مرت بالدير 


0 0- 


10 
وح ع سو إس وجو سي 9-1 


الانبا بولا من المدن وم "ارين نازلا يقلن الببافة) 
ما لعد سن الرشد 6 ووححهنه الصحراء الشرقية حى انتخى إلى مكان 


ميزو بس جمالالقلالة؛ د كفا من مغاراتالحبل الطبيعية 


حوار عين ماع صافية عذية » وهناك عاش يطهارة ثمانين عاما ل بر ف 


َ لي 
وجه انسان » فاما حانت منيته عز ع1 القوة العلوية ان لطوى هذا 


551 ١©8 ٠ 57 

القدس الى رمسه» وتطوى معه حياأةالبر والتقوى الى عاشبهاء فدبرت 
ارسال القديس انطونيوس اليه » فاما وصل أليه واجتمع به مم من 
أقواله ورأىمن أعماله ما جمل نفسه تصغر أمامه »وما جعله يابسج بالثناء 
عليه بن ججاعات المتوحدين 

وما انتشرت تلك الاخبار بين المتنسكين فى الصحراء الشرقية 
وف المدن وبقية الصمحراوات حى هرع كثير منهم الى تعرف اللكان 
الذىكان يسكنهالقديس » واختاروه مسكنا لهم إعيشون فيه على الفط 
الذى اختطه ذلك القديس لنفسه فى حياته 

وما حدث دي القدس انطوئيوس حدشهنا قاماء اذنكونت 
7 ةلاد جاعة ما لبذت أن انط رت الى التناوق: فها ينها فأقايت 
سور لجايتهاء وبذلك نأ الدير 

ولا يعرف الضيط الوقت الذى ببى فيه الدير على 0 ستميان قد 
رآه حواى سنة م؛ ما يدل على انه بى قبل ذلك التاريخ لس" 

ولاجاء الامبراطور يستنيان استحل لنفسه أموال الا وا فكباء 
وق عله لأ مر الاو كيرهو لا وزاددق |4 بوفيد كيرا من 
اسيوادة : وقد وضع به رهماناً فو انان ميك جما به اعدو 5 

مر" بعد ذلك بالددير عصر فامض فان التواريخ التى كانت تدل عليه 


ف اعذغوا البدوسنة ١584‏ معند اقتحامه, أسوار الدير 


اللنتبتبيي ينيدا 


(4....» د اك" 


ا 

والرواية التى يحدثناعنها شستر عن قتل الرهبان بواسطةالبدو 
اللي كانوا ه تخوية" لمر مكرك ويصيد ا" وك ها ناته ان 
ذلك الدير أصبح خربا خاويا من الرهبان بعد ذلك التاريخ » واستمر 
كذلك بمانين سنة يرام فيه العربان » ويحرقون من مخطوطاته » 
ولشوهونل من نقوشه ؛ ومبدمول ا اح » وحطمون من | نانأنه 
ما يريدون » حتى قيض اله له على يد الائيا غبريال السابع» البطريرك 
الاين والننس صاقنا كرااءاده 1 ان عريان 
بى عطية الذين سكنوا الدير وقت خرابه » لم يرق لم تعميره لفربوه 
ثانية ؛ واضطر نفس البطريرك أن يعيد تعميره ويجديده”" 

وبق الدير كذلك ال انصاء المعلم ابراهم الجوهرى : فأصلح 
ما هدم منه وبنى كنيسة أبى سيفين ااتى لا زالت قمة للا فوقمغارة 
القديس ولا 

ركتفت اذا الدير عبىيد الانبا خ ريستو ذواس ما قدار لير 
الطونيوس على بد أبى الاصلاح » فلقد قضى ذلك المطران أيام رهبنته 
فى هذا الدير » فاماعين مطرانا [اقدس ل نس ديره » فقام بعمل سمارة 
كو تععالقه أدكل :قراط دوه الزيرضيث آناء الرئئسية) واضاف 
يذل سباحة كيرة الدير 


ور هذا رى أن الأدوار الى احتازها دبر بولا نشبه فى كثير من 


)١(‏ الظر صفححة 4لا هلا 
(؟) القريدة النفسة حزء ؟ صفحة هه؛ 


12 أت 

اعرف لا دواو الى شركجين لطر يوس للقن كان وحور دف اك 
ا مجاهل الواسعة فى مكنة متشاببة » محاطين بعربان قبيلةواحدة سي فى 
نشابه اموادث التاريخية التى مرت بهما » وليس ذلك فقط ؛ بل اندمن 
امرجم عد أل ادارة الديرين كانت واحدة بعد تعميرهأ فى القرن السايم 
عفين : يدلنا على ذلك ما أ ووه من أنه كان يوجد رئيس عأم 
لوعف" وال نارتقا 

وقد أخبرنا الرهبان أن الدبرين استمرا حتى منتتصف القرن الماضى 
حت ادارة واحدة » وكان الرهبان فى الديرين ينتمون الى هيئة واحدةء 
وغاية ما هنالك كان دير انطونيوس خاصاً بالرهبان الشبان » ودير بولاه 
بالشيوخ » فكان الشبان الذين _بنخرطون فى ساك الرهبنة يذهبون توا 
الى دير بولا حيث بخدمون الشيوخ» ويستفيدوزمن تعاليههم ومواعظهم 
ويتلقون عنهم المكمة والفلسفة » فاذا ما باغوا سا معينة ودرجة جيدة 
من العلم والمعرفة بأصولالدين تركوه الى دير انطو نبوس» حيث يعيشون 
مع الرهبان المدينى السن الى أن دل :ال اع فت :فيلا قن لانن 
محتاج فيه الىالراحة » فيذهس مرة ثانية الى دير يولا. 

ولقد كان وجود دير بولا فق ذلك المكان السحيق لديداً عن المدن 
سبباً فى أحجام الكثيرين من الرحالة الذين زاروا دير الطونيوس عن 
زناره #فلقد كان الطريق جقطار سبي 7 ينضعم من الوصف الذى 
أورد ناه لكو بان»فضلاعن أن لدي ركان حاط يبعض الوحوش والبدوالمعادن 


1 .2 اأسووعن][ ع1 قصهل 31155 )١(‏ 
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ما جءل القلياين حرا وزغل زرارئة »عل أن هد لاء الرأبريء يتركوا 
الوصف الذى ننشده » فلقد شغلهم خامة دير انطونيوس وحمال أبنيته 
عن هذا ع عو مقتضباً لايش غلة . 

م ل هؤلاء كان كوبان الك وهنا لغارة القديس بولا 
وكنسته » والقارىء لوصف زبارته سنة ١54٠‏ دا الا عد 
كان دير بولا محخاطابالاخطار والنخاون 

وقد حضر بعد ذلك السمعانى مع سيكار سنة 1715 لشراء عض 
الكورزية لوالا ا ومقو سان لبر سويد 

وحوالىسنة 8*6 1 زارهذا الديرالدوؤدىراجوسءوكانهوالوحيد 
ين زوادهالذىلم يزر دبرانطونيوس؛ إذ كازماراً بشواطء البحرالا حمر 
فعرج على هذا الدير ولم يستطم الذهاب الى دير انطونيوس» وقد ترك 
وهنا اعطق اجزاء الند لكيه ليده قبيلة الممازة التى 
لأوااك سكن الدع نري 

وزار شوينفرت هذا الدر سنة 1875 وثرك وصفاً قما له 

وق سنة ١884‏ 500 حوليان مم لعض زملائه لثاء 
وصفه الدير أدق بكثير ممن سبقه » وكان هذا الرحالة آخر من كتنب عن 
دير بولا 

ازاك الس 

الاسوار : تبلغ الاسوار فىارتفاعها المشرةالامتار وفىعرضها حو 
محرين وما سطح مستو سكين اطال وودين ا طوئيوس # وذاك لا ن 


111 01؟ عوناوقظ عل عدادا ع0 5ععة ج10 (1) 


ند 
الأرض الشيد عليها الدير لبت متعرجه بل مستوية فىتموعها 


والنو اواو ققعة وا خرى جدكة ع «القوقة ع اواو الدستن 
الأصلى وقد يحدد أ كثرها فى وقت توسيم الدير على .يد الانبا 
خريسطو ذولس » و هنا مام الثاء لدنيك السوون سوق السو 
ال وسط » الذى ,فصل الدير القديم عن الزء لاطت اليه » وذلاك 
لا نه ك0 ن هناك داع لتيحد بده خا ارقرمة ددن الدير 

0 تنفق مم القدعة فىارتفاعها وسمكباء ولكنيا 
حتاف عنها فى وجود افريز على سماحها الكارجى 

وينقسم الدير الى قسمين متميزين - القسم 0000 


.بوسيعه » والثابى وهواازء الذى اضافه الانيا خر سطو ذولس 
ويقع فى القسم الأول فى الله ةالتقبلية منهالميا تق جميعها » لام 


م8 أ 
وقلايات ومخازن وغسيرها» وفى اللهة البحرية منه حديقة الدير » أما 


( منظر السور من الداخل ) 


م 9 ىا ٠‏ بدا ع 
القسم الثالى قايس به سشوى عدي المأء الرئمسية » وعين اخرى صعيرة 4 


وض الل كر وم العنب » بم تأفوس لأمونى بنى حد 
1 نبسة بولا : هذه السكنسة مشيدة على نفس المغارة ااتىعاش: 


بها 


القفدس » فص متخفضة عن مستوى الآر ض بنيحو ١‏ ا حدث 
ينزل اليبا الافسان بواسطة سر ذىثلاثعشرةدرجة » وليست الكنيسة 
فيلية + ذانينقف الشيكن القبل والا وسنط مق الصيشن الطبيين 
وهذه الكنيسة ثلانة هيا كل » كل هيكل فيها مكرس على | 


٠. 2 ٠ 9. *.‏ 
صوص “وهذا كثير الو-جود الا دبرة 6 إذ أنالدروقدجعل نه 


ع 


١‏ ان ومعادة 


ا 

اليكل البحرى مكرس على اسم الاريعة وعشرين قسي ”"' 
واللا وسط على أسم القديس| لطونبوس- وباعلاه فتحه ك2 المنفك الوحمد 
العاف ل هله التو ال الكنيسةثم امحبكل القبلى وهو مكرس على 
اسم القديس بولا وأمامه قبر يقولون عنه انه يخم رفاته 

وهذه الكناينة 2 عهدها اللى وقت بناء الدبو أو قله يقايل 1 
وذلك لاأن الرهبان عند ما استتقر بهم المقام هناك لابد وامم قد بنوا 
كنيسة يحتمعون فيها للاشتراك فى الصلوات العامة » ولم يكن أمامهم 
أنس لذلك الفرض من مكان اأغارة الى صرف فيها القديس اللْزْء 
الأعظم من حيانه 

كنيسة ألى سيفين : تقم هذه السكنيسة أعلى كنيسة بولا حيث 


الاجداره القين مكنيد قوق اللةاراللتعوى ةا وان 

ولس يده الكتيية الا سكل وابهد الصالاة »وا وساره سيد 
حوره +1 3-1ةة: فبيون | “الوفية :6 وننتافا:اكقرة 4 ورا لسن 
الكتى الديئية » ولكنها خالية من المخطوطات القيمة 

وباب السكنيسة يفتح فى اله ةالقبلية » وبها باب يؤدى إلى كنيسة 
ولفوظير ان الي ات الك هو اأعلم ابراهيم الموهرى 
فى أواخر القرن التاسم عشر فان على أحد أبواب هذه الكنيسة كتابة 
0 

5-8 املذكك هته الكنيينة اندو عام" تيه ارس دي 


0 .يقصد بهم الشيوخ المذ كورين فى سفر الرؤيا ؛: ؛ 
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أنطونيوس من حيث مساحتهاوتفاصيلها ؛ فهى مقسمة إلى أريعة أقساء 
بعلوها اثنتا عشرة قبة ؛ وبها ثلاثقهيا كل لضا إلا أن امكل البحرى 

لا يستعمل إلا فى وضع الكتب الدينية . 
والرهبان يصاون فى هذه الكنيسة فى معظم أيام السنة لأأنها 
متسعة ودافئة » ولا يصلون فالسكنائس الأأخرى إلافى أيام أعياد 

الفافت الككريية باع المكنائني أو ارا كل 

ونقين ا ساق 8ه امكنية د كنيية قاوس وبواين راعذ 
لتغاسما 5 ذ كرنا وكا تذل الكتاية الموجودة علميما 

المكتية : كان لهذا الدير قدماً مكتبة عأمرة » حتى جاء البدو 


فى أواخر القرن الكلمس عشر واحتاوا الدبر فأحرقوا بعض الخطوطات 
وبددوا البعض الآ “خرء ويضياع تلك الكتب اندثرت كثي رمن التواريخ 
المامة الى كانت تفيد العام لو بقث لوقتنا الحاضر 

وقلة انق لني الدب اول الرشنان. لقو نظن ها اتللة الماو: 
لا يكونوا بالدرجة العلمية التىكان عايها أسلافهم نظراً للاحوال 
السياسية والعامية والدينية فى مصر فى ذلك الوقت» قل فقوا إلى ذلك 
أ التوفيق إِذْ كونوا مكتبة قليلة الاهمية 

وفى سنة 1884 لم جد الدوق دى واجوس به سوى ثلاثة عشر 
عبارطا 3 القد افيه كن مزهر ا الما 1 الا حر 

والكت الموجودة الآن بالدير موزعة على ثلائة أمكنة » 
فى المصنحيث وضعت المخطوطات فصندوقين كبيرين »ثم فى اليكل 


حا ؟ إا 
احرف لكنيية الماك مق احدى المج رالانبية لسكئيسة الىسيفين . 
والهم فى هذه المكتبة أن بعضها اشتراه الافرئج عند زيار 
للأحوة وو اليطوالا خونقة ا جداليظار ك الواقاهوةه الباق وهواقده 
اليسير هو الذى لا يزال باقيا بالدير 


|المصن : الشية |المصن ف دير بولا لظيره ف دير الطونيوس 


ا 


كر كةو" و من ثلا ثطيقات َ بالطابقالا ول المبملات و 8 


دو © 


المأءالمتصل بالعن والذى كان شرب منه الرهيان حال احتلال الدير ؛ 


( الخحصن فى دير بولا ) 


٠ 
*ه‎ © 


|اتنطام كثير من المخطوطات القيمة» ومنها ما اختلطت صفحاته من أثر 
الاهمال » أما فى الدور الثالث فأم مافيه كنيسة صغيرة ليس بهاسوى 


امانى الطابق الثانى فتوجد حجرة ضيقة بها صندوقان قد الق في 


5 لهمي بها‎ . ٠ 
مدح لعأوه فيه ححدييه وأمامه قطباء صعار لوقوف الزهبان وقنك‎ 


الصلاة . 


١ اد‎ 

هده الكناية مكرسة على اسم السيدة العذراء مريم » ولوس 
للقي كنرسة حل اهم اللإلشهان افون الخو انها 
غير هذا الدبر . 

ويجوار حجاب هيكلها رأينا قطعة خشيية مصنوعة على شكل 
ونان 4235 :]ك3 ررقف احلا الرهوان ان منكن الآ يلها لفن 
الذاتى ق 6 إن هتاه القطدة لعيينه دمن نوها ان غدل زايد 
فققط من الغربان يسكن الدير » وقد أضافوا على ذلك انهم لم .يروا طول 
عا كار من غرا بن فى الدرير فى الوقت الواحد » وان كل زوج 
بعد أن يفقس ببضه ويخرج صغارهمبجر الدير ويتركهلفرخيه » والغرض 
من عل هذه التميمة هو لك لا يأ كل الثربان مزروعات الدير الى 
لاتكاد تكنى الرهبان على اننا لا ندرى مبلغ ذلك من الصحة . 

كوا الكتسية سوير لخر خطلفا فيا فى نكن المداديق 
صليان ذات أشكال جياة وأحجام مختلفة » وما أ لضا إن ١‏ لات 
النجارة واخلراطة والحدادة وغيرهاما يدل ءل أن الرهبانكانوا بارعين 
فى الصناعة فى الزمن القديم 

وباللجلة فو القص رآ ثار قيمة لو تناولنها أبدى الرؤساء بالاعتناء 
والتنسيق لمكن تكوين متحف صغير منها فى نفس الدير 

ان الايد قدلعب تكثي ربالا ديره وحتوياتهاء وكّتصرف الرهبان 
فكثير من الكتى والنفائس لفاءبضع دريهمات أوكلياتاطراء ومدح 
سمعوها من عض الآ جانى الذين يقدرون الفن القديم حق قدرة حتى 


حماة واه 
غصت متاحفهم من 1 ثارنا ء ولا يعلر إلا انها سيو دل اتوي ]اد 
الأديرة » بعد قليل من الإمان ان لم يتقيض الله للها من يتقذها من 
حالتها الماضرة الى بامت من الفوضى وسوء الادارة دا لا يصح 
السكوت عنه . 

قصر الضيوف : ليس ف دير بولا قصر لاستقبال الضيوف م 


هو الال فى دير انطونيوس وفى بقية الآديرة التى رايناها » وكل 


ماهنالك ححرة صغيرة معدة إاحلوس »؛ ومفروشة الاسطة ومزودة 
ببعض الوسادات للانكاء عليبا » وهناك ححرة رقا اعت النوم 
بوانفش الزاتنع القاقعل الا وق وو فيك الكرة ب القاداك 
الى يسكها الرهبان 
عزن الوقود : اتخزينالوقود يذهب الرهبان مءالبدو المرشاطىء 
لمعن الاعزه عير فيمون كير فو الا خقات ان بلقا ابعر 
على شاطئه كا جمعون المطس من الا ودية الجاورة 
االو و22 التلان و الظاعوة اهيف والشيق. والائنة 


ووب وميد مومسم سمج يجو يي يي يي بن 


اللمالج ةوسا باسوسوب ممصو ب بج الل ا 


فهذه كابا تشيه نظائرهاف دير انطو نبوس 
التأفوس : يوجد بالدي رتافوسقديم بقع نحت كنيسةالملاك عاماولا 
يزال مستعملا لان لان الحديد الذى بن حديثا بجوار العين لم يكرس بعد 
المديقة : تقع الحديقة فى اللزء البحرى من الدبر القديم ومساحها 
صغيرة لاتتعدى الفدانونصف وليس بها إلا بعض الشحيرات المتفرقة 


1مؤ ‏ 
واللضراوات ت القليلة مما لا يكاد ود كا سدنة عر الطرتروسن 


وفضلا عن صغر الأديقة فان برا يدا من الجهات بلازرع معأن 
افاي اراق وناك لعدم وجود الميأه الكافية ف الدبو 


إيذيا 


42 لا سي م0 


| نطوئيوس اطع لون 

عيون الماء : يوجد بالدير عينان أهمبما العين الرئيسيةوتقم فى المزء 
الغربى من الدرير » ولكنها كانت قدا حارج الدير » الى ان جاء الأ نبا 
خررسطو ذولاس فاراد ألا يكون للبدو أى نفود على اأرهبان بتملك 
الفوق ناف سيور عوط دول الحق الا حر 

ولا بزل من هذه العين توا تيان ياد" البميط لا يكنى 


-24 017 -- 

ماجة الرهبان ولرى بعض أجزاء الحديقة 

وقد 5 التو عو هده المي ان النمدة مريم أخت ا 
النى قد اغتسلت فيها وقت خروج بى اسرائيل من أرض مس ”" 

وهناك عين خرف لأقذن نواه لان نو عدن نالنة تفع خاريج 
الدبر على بعد ثلمائة مثر تقريبا من الواجهة القبلية للدير » ويجوارها 
فشن الها واللقير اواك الدويرؤوغها زهان 

وقولوة عق الفيت: الأخيرة انبا إلى التق عتدها القد سان 
لقو قوس يور ا حتيفك ا فتنيها ركسي ناز الى ا رسباقة- نيا العناية 
الالحة 0( 

القر اسى بولد 

ترجة حياته : والآن وقد التهينا من وصف الدير وأجزائه نتقدم 
الى ايراد حمل -لياة القدرس استخلصناه من سخة خطية مكتوية سنة 


٠5‏ ش (ه6سا م( ومحفوظة بالمتحف القبعطى 


ولد القديس بولافى مدينة الاسكنورة نه 0 م » وكان 
له أخ .يدمى بطرس» فاما توق والدهما وكان غنيا ولا يبلغ بولا رشده 
جلسا ليقتسما الميراث » فأرادبطرس الاح الا كير أن بِأَخد لنفسه 
المزء اللأعظم من الميراث ويعطى أخاه القسم الأصئر » قتوجم قاب 
ولا اذلف وول لاك ناذا لقان هدرم ناخد شاك واشعد 


() المقر يزى صفعحة ٠ه‏ 
7 ص م51 6مع60 : مزمجم60) (2) 


عد “ااا 

ينهما الجدل » فضميا الى اما كم ليفصل يينهما » وإذ هما سائران فىالطريق 
وجدا جنازة ميت * فسأل الصى بولا أحد الناس عنه» فقال له هذا 
التوق كان من عظاء المدينة » وله من الثروة الشىء الكثير » وهو ذا 
قد ثرك هذا كله وهو ماض إلى القبر » ولم يأخذ معه سوى الثوب 
الذى بايسه » قشمد بولا وقال فانفية ةبعال ولحبيذا] الءامالفاتى لد 
سأمغى وأثركة عرياناً» ومن أ ننفت الى أخيه وقال له» امض بنا 
ا الى البييت » فا بنا منحاجة اليفاض ؛ ولسكنهاير جم معهكا قال 
بل ايزوى عنهوهرب 

قال كا ان سبب هروب الانبا بولا من العالم يرجم الى أن 
القدي سكانت له أخت لها زوج شرير أراد امتلاك كل اأبراث لنفسه 
لام وأزمم ذلك لعي ار ا مقازعة بولا له أن يبلغ الوالى 
الروماق انه مسيحى لك يقتله » فهرب خوقًا من ذلك7" 

ولو ان الرواءات تلف فى السبب الذى حدا بالقديسالىاللهروب 
من العام » الا انها تشترك فى انهترك المدرنةولم يباغ بعد سنالرشده حيث 
أقام فى قبر مهحور ثلانة إيامكان لصلى فيبأ الىاللهء ولطلرسم:ه ا شه 
ل يرضيه 

لها غرزك اأمد قليه: مهيدان علاثة ##وارمل الي ماو سار 
أمامه الى أن أنى به الى البرية الشرقية » فأقام بها ثمانين سنة ل 
هانق اننانا احدا القفن وكا امن ترا مو لاف الففلن #اركان 


عب ميس جب سب ب 


2م 3قعغ ]80228 وع0 15ل : توعد تاعدمم )١(‏ 
#٠ (‏ س الادبرة الصرقية ) 


عد ١68‏ بعت 
تقأيله 0 القديس| لطونيوس: والقصةالتى تر وى عن تقايل القديسين 


اطوتنوس ربولا :اق اللا اراق أظهار قدانمة الانيا بولا 4 | رسن 
اذ كال التدر ١‏ أطى تيوس دادما قن قله اله ادل يك 
الإدارى ء فأتاه الملاك وقال له فى رؤيا أن هناك بالقرس مننك انسان 
لان العام موطى قدميه ) واتميازتة وس أنه اأطر على اية 
ويأتى فيضان النيل فى وقته » فاما مم القديس انطونيوس بذلك قام على 
القووتومقى البداخا الويةكو رفنوه! الاك ال نذارة القفسين رذ , 
فدخل عليه وسجدا لبعضهما » وتحدما بمظاتم اللّه» وما كان الساء 
ناك الغراب مخبزة كاملة » قال القديس بولا له » الآن عامت انك 
عردل سن نذا نه انهل التو لا رندسطة برسال «الزرى: الل لفك 
خيزه كل ,يوم وهوذا قد أرسل اك طعامك اليوم ؛ ولكن 0 وائتى 
بالملة الى ذاعها الماك على اثناسيوس البطريرك » فرج القديس 
العار قوسن يو كبوا بوره ل ابطر اكوا لفل الله نيد اذ 
روى له قصة مقابلته لذلك القدس » وفماهو عائد الروو ا ير روح 
افقو انك يرع : ١:‏ لك فقلنا موك قار االنامتقق ارق 
الحياة » فقبله و بكى ء ثم لفه بالملة وأأخذ ثوبه المصنوع من الا لياف . 
ولا تحير فى دفنه دخل عله اذا وسحدا بوجههما على اللسد 
الطاهر » و أخذا كيرا ندر د ستأذن فم لعمله » فعلم 6 
مرسلانٌ من .قبل الرب » فقاس هما طول الحسد » ذفرا عخالهما الى 
أن قال للهما كنىء ثم كُبَر الجسد الطاهر ورجم الىالبط ريرك واعامه بكل 


58 
ما حصل > فأرس لهذا رجالاعلى عجل ليحماواجسده » فأخذوا يبحثون 
عنه أياماكثيرة ولسكنهم لمجدوا لهأثرأء وأخيراً ظه رالقديس ابطر يراك 
فح ا 0 

وقد تيسح هذا القدرس عأم 41" لبعد أن عاش 11 سنة 

وفى بعض الروايات أن جسد القديس بولا تقل لاقسطنطينية » 
ثم الى البندقية فبود””' 

وق عاد الربما موق اذ رفغا الانا وله وواره دان عل 
جأنبيه » مم غراب يحلق فوق رأسه » وقد أصبح واذحا معنى هذا 

زتعنديى !اق نوق هذا الح وى مره وزو نظون ان العرت 
فى التعيون النناقة أ نذا كارا سوه ضف نب 6 عونا ادل 
عر ""ألررووها اق سمي هذه للد الانقاد باذ اغررزة ف الى 
حفرت قبر القديس 9 » ورا كان السيب بض وجو اجن الور 
قدع) يحوار الدير » يدلنا على ذلك ما كتب فى رحلة كوبان من اله قبل 


ل ١‏ ب وك ل ..اة)» 
مارحته الدبر اخدتحقق من عدم و-جود اغعراب أو كوره خار جه 


ااا سسا 0ك 


0 م عداماصة أذدع0 أصع9نه) (1) 
0 ا مولع[ 16 قصول .831155 (2) 

7 م مأمنوع ]1 مه عهةره؟ : لاعؤصة2 (05) 
06م ]5 عناع60 : مأمم60) (4) 


ايده 
عص ل كا 
على سواطى, البى ال مر 

لم نقم فى دير بولا توقعوما راكد ولاج اذه رذ اف لحر 
وقتنا » ولكتنا استطعنا أن نستطلع فى تلك الا ونة القصيرة محتويات 
الدير وام الاثار الموجودة به 

البوم التاسع : خرجنا من دير بولا فى منتصف الساعة الأولى 
بعد ظبر يوم الاحد اموا البحرالا حمر للميدت بقرب شاطئه » نرج 
الرهبان بكاملهيتهم لتوديعنا» وأخذوا يسيرون معنا ويحادثوننا فى شتى 
الأمور الدينية والدنيوية» ويوصونا باإيصال أخباره ورسائلم. الى رئيس 
الدبر الموجود ببوش والى أقاربهم اموجودين بالقاهرة وغيرها ؛ وقد طال 
ذفن توفيننا إذ قلغو ا إزفقتنا سسافة طاو يلة وك :131 اوقلكة الدور ان 
يب عن أعيئنا القينا عليه نظرة -ذتامية ون لانظن أنالزمان سيسمح 
لنا برؤيأه مرة أخرى 

ودعنا الا باء بعد أن ألحُوا علينا وكرروا الرجاء بالبقاء معهى مدة 
أطول ؛ ولكننا ل تتمكن من اجابة طلبهم لضيقوقتناه وإذ اعتذرنا لهم 
الاعنذار الكاق قفاوا عائدين الى ديرج وثم يرمقوننا بأنظارم» 
ولوق ال اله نان :ها فى رحتنا عدم ووه كان 1تون 
أنفسهه وكرة خنئى عن أنظارع » عدم من الرْمن سنا م دم 


حت /أه ١‏ 5 

فرصة التقابل مع غيرنا من الزائرين أو الساحين . 

أخذنا نسير فى رجوغنا فى 'نفس الوادى الذى ياتا به الديرةوتحن 
ندور بشكل حازونى تقابل على الا نيان صخوراً سوداء وأخرى حمراء 
الى ادع لكت ١‏ "الا هوي والدن شرا حرف را لقنس 
حرارتها ؛ وقد ظات تقال قوى الطبيعة دهوراً طويلة مخضم اسلطان 
البرودة ثارة ولسلطان اطرارة طوراً » وتتعاقف عليها الأ زمنة وهى قائمة 
نطق بعظمة الطبيعة وقدرةاللالق 0000 ٠‏ وساتستمر على حالها احقابا 
طويلة من الدهر لابعلل مقدارها الا مبندس الكون الأعظم 

ومنذا الذى يستطيع ان يتعرتف مقدار |#ار تلك الحبالوالصخور 
الوسودة فى تاك االية ا وو يها من الراك ونا نوف القرة 
ازاءها وما هو »#ر الانسان ذلك الوق الضعيف ازاء هذين العمرين ؟ 
انه ولا شك قدراً خيلا بالنسية المما . 

أخذنا نشق طريقنا ف ذلك الوادى “وادى الدير » قررنا بأ كه 
قايب الراهب؛ ثم بالزهور النابتة اجمياة فى قلب الوادى ثم بالفجوات 
امتسعة فى جوانبه. والمناظر تتعاقب عليئا وعر بنأ مرور الايام بالانسان» 
عن وميا الناعة زر الفة اله لكان لدف تر كنا فيه | مد مي رق 
وغطاء وحقائى وغيرها » فوجدناها كا تركناها تماماً فى:لكالصحراوات 
الواسعةحيث لا خوف عليها من سرقة أو ضياع . 

ونال ذلك كان .و فين لذ اليف قن العا ركان 


71 5 سم ص 5 1 ل يما ٠‏ 
الفسن :اكاب الناقوها نهدا فاريعانا فوقيا ان سين دن تصن اله 


5-58 م/ه ١‏ ب 

لان تتؤاره كأنقك اسوو ى نفسينا » فتركنا أمين الدير ص البدو حامنا 
نانفا أن اأنافة اليه طرق ١‏ كارن الخيامةء فاحدنا عقن 
تارة ونعدو ثارة احريغ والبحر طول تلك ادة يبدو لنأ قريب عد ؛ وما 
كان أشد اندهاشنا إذ رآينا أننا استغرقنا فى وصولنا لشاطئه ساعة 
كي ان 

والأرض هناك سميها العرب بألا رض المسحورة » ويقصدون 
بذاك أن الأما كن التى تبدو قريبة اانال م فى الواقم بميدة جداً قد 
تستلزم أُمْعاف الزمن الذى يظنه اأرءكافيا لبلوغها 

وقد شاهدنا بأنفس:ا كثيرا من ملك المناظرا لخداعة هناك » فكنا 
إذا انعداناةاباا نمق سسقفا العين الواحد هنا هقالطا ابه 6 «وذات 
لأنا نكونق فى ذلك الرافك. فى «واذوف حافت تعلو الآ ون .نما 
فتحجى أ نظارنا عن بعضنا البعض 

وهنا إل المي وفك زظرةا تكلنها لمق ا الحيال او اماه وقاننا 
فر يجد لهم أثراأ لذن لوقك ولوأنها مهدة فى #موعهاأ إلا انما تعلو 
وتاخفض » فيختق السنارفة, !اذا د فُْ د الاودية ويظهر ان 
اا اعنى ولت اجافونه كنا عون مانا طول الصيدراد 
وعرطبا باحثين عن هؤلاء اا واقمة باذ كلقا لخدن لستتعين عنظار 
مكبر منقيين فى كل النواجى إلى أن لاحت لنا أشياح امال الضئيلة 
على عدر شاأسم انا صرف خرها رانك اند اافتري د 
الشاطىء 


١8م8‎ 

وابلق قا أذ الحموم سأورتنا حال | بتعأدنا علهم » فتخيلنا نفسينا 
و13 ان الصعمر اف ةواقن أصنرهينا فقبضة الطبيعة الجائرة لتى لاتحم 

وف الواقم فان وصف الكتاب عن الضلال فالصحراوات لبست 
إلا أفكارمنمقة تبين الحياة البشرية فى أقسى مر احلما » فدمر مها القارىء 
5 بألفاغاها م قعانها #تولكن عور القدس الذى يكت دانة 
الطرق سيبق دا وى مم 000 

كان همنا حال وصولنا للبحر أن تصجمم الأصداف المتنوعة ااتى 
رأيناها .ألو اها الميلة وأشكاللهما الجذابة » ولكتنا ما رأينا الخال حى 
هرعنا حوها لنلتق برفقائنا إذ كان الليل قدأ رخ سدواه 

بتئا ليلتننا وحن على بعد عشر أقصاب من الشاطىء ؛ وقد | بتعدنا 
هذه المسافة خوفاً من امد ومن مهاجة وحش البحر المسمى اهرش : 
والذى كثيراً ما رج من البحر فيفتك بها حده فى طريقه من انسان 
افشوان 

استدفاً نا لعد أن أ كلنا وثمربنائم نمنا نوما هادنً ميقا نحت تأثير 

, , 

اسيم الفمن لعايل » و نفق ف الصباح إلا على صوت أمين الدير الذنى 
كووظاك: الذا ان افيد ايعان اسان ل انقفاة امو لبس الود عد 
الشاطىء ؛ وح مرسى ,امت . 

البو الاش يدا نا اللبين البيا الساعة النبافصة والتدقة طولن » 
وحن نسير بحذاء الشاطىء نناهى يحمع الأأصداف وبقايا الميوانا تالبحرية 


وه 


د لع 

لم يكن طريقنا مستوياً بل كنا تصعد ونهبط حسب طبيعة تلك 
5 اه يكن مس2 ققد ظين له أن البيحر هناك العم 
عمف اق الأ رفي كنا تو وس انو قو ور اعيقانةا الا وقة 
وال كام حتى وصلنا تلك الميناء بعد أريع ساعات لم نشعر فها بعناء 
ولا تعب 

ومرسى ثأسث هذه نقطة لو الصو صعارة 0 حتوى الاعلى 
0 ذشاك خشيية فيا ضائط بوليس وعدد من اللمحانة العبيد» وأم 
غرض من وجودم ممأ هو القبض على المهريين حال وصولهم اشاطىء» 
ومملاردموم واقتناصهم من الحبال اين و كد لهم : 


وجدنا هناك فى تلك النقطة مقصفا صغيراً اشترينا مته لوازم: 


من سر دربن ومرية وخيزء وما 5-0 الا قللا سق ا جهة الشمال 
قاصدين فئار زعفرا به الموجود - شاطىء البعحر نضا 8 


112 

أخذناى طريقنا إلى فنار زعفرانة ساعة ولمف فقط وكانت 
اللأرض مستو ةفل . نيحد صعوبة فى ركوب امال أو السيد على الأقدام 

والفنارات القاممة على شاطىء البحر الأ ركايرة أنشت لبداية 
السفن البحرية فى ذهابها وايابها ابآن الليل » حدى تبتعدعن مكانالصخور 
البحرية الى تنمو فى وسط البحر كالاعشاب تماما » وتكوتن حواجز 
ضخمة » تعيق سير السفن ومحطمها اذا ارتطمت بها 

ومن الفنارات الموجودة على خليالسويس مخلاف فنار زعفرانه ؛ 
فنار أبى الدرج المبنى جحوار دير الدرجى النمهدم وفنار الاششرفى وفنارات 
اخرئ عنفها سسة عب ب رت 

وصلنا هناك قبل 
غروب الشميس هل 
وكان لنا الحظ عشاهدة 
اضاءة ذلك الفثار » إذ 
صعدنا اليه فى درحات 


"٠ 5‏ وه أه واعاء 
الآ لان كين اقاماءة ( فئار زعفرأنه وبه المؤلفان ) 
(1* س الاثمرة الشرقية ) 


ج 1ه 

قات + انقاهر بوطة ا كدو فعا ع د دا 

والفدارعيارة عن برج حجر مستدير » بأعلاهمصبا ح كبي رينكسر 
ووذع| سشوراك رعاعة لكك عرق ابسن امنافة اررقة عقر 
ميلا حينها يكون المو صافياً 

ولاروموة كوا رالننا رالا سكن الجر الفتفيوة المدة دتكي اولنر 
لمعهود اليوم إإشعال المصباح ومراقبته طول الايل ؛ وهناك أيضا مسكن 
للخشفراء الذين حرسو ن الفئار 

وققنا فق اعل الفنان. "عليكاف .والشواة ارائق. تفن تفوييةا 
حى ثانا من خرته » فاردنا أن تر فنزلنا » وهناك فى حجرة صغيرة 
الاضق الفناوضيقنا ليلقنا 

كان جل اهمامنا أثناء سيرنا عل,شواطىء البحر صيد الاأسماك » 
1 اخذنامعنا 111 قر اناه رار ا نشوف لمر كينا 
لم نصطد شيئا » وكان ذلك غريبا لان تلك الاما كن مصايد جيده 
للامماك يستخدمها رهيان ديرى الطوننوس وبولا فى المصول عل 
مقادير وافرة من الاسماك » ماحونها ويأ كلونها على مدار السنة 

والسبب الذى من أجله لم نحد اسما كاهو أن الامطارااتى تساقطت 
فزاوة تمضنا وقرافنا عرد الرحلة كان سو اترهاان يدك 
توه بان الانيبة ا سال :القن وال لعين لذض قد فقي ناهر 
فمكرت مياهه الرائقة “وهربت الاسماك من الشواطيء الى أواسط 
البحر لتعيش ق المياه الصافية 


ةد 

اليوص الحادى عسشسر : كررنا فى اليوم التالى لذهابنا ااغنارالقاء الشباك 
لاصطياد الاسماك ؛ فلم يكن حذنأ قى ذلك اليوم بلحسن من سابقيه؛ 
فذهبنا الى البحر واغتسانا فيه فوجدناه ضحلاً على الشاطءء اذ سرنا 
فيه حو حمس أقصاب ف قمر ال ل كر من الصدر 

وماء البحر ماح جداً » وأولئك الذين يميشون ف الفنارات وفى 
مرسى ثامت وغيرها من المواتى تصلهم مياه الشمر ب العذيةمنالسويس 
واسطة بواخر مصاحة الحدود ؛ فتخزن عندم فى أبار صغيرة أوفى 
صبارتم من الز نك » لاستتع الما لاشرب ولوازم المعيشة الاخرى 

والصيدزاء الفترفية | واضحراءالدررك تلك ف كابير ا فردر ضع ا 
لبها قوتت :واد الإطوون هذ ان التق روة ف العيدر نا لالت وا او 
بواعنة مواق ل نوالا وطق فم 1ك" العودر الس را 
بوم د و ل ا و ا و( 
غتالة »لاا نالا رط اذا ذو تنوف الف ثرا نود 

والمنظر هناك بجوار الفئار جيل 18 ؛ فالحبال تلاصق سواحل 
البح ؛ ومنظر النباتات النامية على الشواطىء » مع الأصداف امتنوعة 
الى مختاط مع مياه البحر الصافية »كل هذه تبعث السرور فى النفوس 

كان الثر ئيس 0 لسافر هن قتار زعفرانه عاتدين ديرا نطونبوس» 
ولكننا بناة على دعوة ضالط مرءمىثامت عر جنا على تاك الميناء » وهناك 
ع فنا نوها اننا احرف لصحية ذلك الطالط الأشيط ؛ واتبخت لنا 


ره 5 5 لالحصول على 5007 من الا صداف المتنوعة والتقاطهاأ 


4ف 


بص ع كم 

من شاطء البحر حيث أحضرنا منها شيثًاً كثيرأ معنا اأقاهرة 

قراوف اومان من لذ ا سسوول للف #دول كين 
فى هذا المقام يمكننا أن نثبت العكس » فقدكان حرماننامنلذة المسكن 
والاأرس”ة والأأكل المنالس » ومن الفوا كه والمضراوات شيئاً جميلا 
ومقيولذة لأ ق ها كنا رادهى المقاذير الفسيظة فيه كان الى لتقوبيتا 
من كل ثىء أخر 

والمحدشة فى تلك الما كن النائية عن المدن » والبعيدة ع نالعمران ؛ 
والى يشعر الانسان انها مهبط الوحى مى لذيذة وجميلة » لولا ان 
الانسان أصبح مدنياً بطبعه يعاف الوحدة والعزلة» ولا يهداً له بال الا 
اذا كان محاط]ً بغيره من الناس 

جلسنا على شاطيء البحر نراقب قرص الشمس وهو ينخفض شيئا 
فشيئاً فى الفضاء الىأناخت ىماما وأدركنا الظلام » فاخذ: نراق بالنجوم 
وهى تبدو بالالوف الى أن امتلات بها صفدة السماء الواسعة » وظبرت 
أمامناجليه تلك النقط اللامعةالتىيقولالفلكيونانهاعوالم حوى مخاوقات 
أ ى - وإذا كان قولهم حا الا يمد الانسان شيئًا عدم الاهمية 
اذا ريس بتلك اللانبابهاتىلم يدرك كهها أحد 7 

قنعنا برؤية هذا أشهد بغير أن نشل عقولنا فى تعرثفه » ذان عقل 
الانسان الذى يزعم أنه واسع ليس الاشيئًا تافيا » فب وكالاناء اذى 
لا يلبث أن عتلى”» فاذا أ كرهعلى قبول الدَكنة الى تدب رالكون نحطم 
وحول الى شظايا 

ما أحبل تلك اللبالى الصافية الخلوة اجميلة » واللقمر يسطم بأشعته 


16 - 

الهادئة الفضية فيكسس البدوء توا فضياً يتلا" مام عبن الناظر » 
وصور له صفحة من صفحات اللاود والنعيم ب التكروعة المي مقن 

السو الثالى شمر : وى صباحم بوم 0 عزمنا الرحيل الى دير 
| نطونيوس » قبكرنا فى القيام لولا أن تصادف أن قابانا أحد الصيادين 
فى قارب صغير ومعه صيد كثر ؛ فاشثرينا منه أسيا كا متنوعة ودفعنأ 
له المن حر »كان هذا جل مطلوبه لان النقود لايحد مايشتريه با 
هناك » وكا نه عن على العناية الالبية ان لا ترسل لنا الاسماك الى ظلنا 
اد لالار م الاي الى قضينامامتنقلنعل شواط” البح رالامر» 
فكان ما كان وحصلنا لىالسمكفى/خر لظة لوجودنا على شاطء البحر 

غينا قطن ون لعلو تيوس فيد ا النشر النشاعة الماهة والنصف 
صباحاً » ولم نذهس من الطريق العادى » ولكننا تسلقنا الجبال كسبا 
الوانك نو قعور [اكارويق افا دنا مون ارق قاو مسار وتبووة 
عزمنا أن لا نييت فى الصحراء تلك الليلة ء فكنا نصمد ونهبط ينال كام 
والجبال » ولس هناك أ ثر للطريق سوى معرفة العرب به» وم يكن 
باستطاعتنا ركوب اجمال لضيق الطريق ووعورته ؛ فسرنا على الأ قدام 
مسافات شاسعة تلتقط اححاراً ذات ألوان غنتلفة 

ونا زان وسير ا عت وم ١‏ اعد مقف تفي ا ودر 
وماكان أشد اندهاشنا إذ وقعث أبصارنا على مساحيق مختلفة من 
الاصباغ ؛ شن مساحيقمراء ال ىأخرى خضراء ال ىثالثةصف راءوهكذا » 
وبالاختصار فقد كان ذلك الحبل معرضنًاً لألوان مختاففسمحتالطبيعة 


د 48 

شكوينا ووجودها فى بقعة واحدة » وتشبه تلك البضبة المبل 
الأحمر الموجود بالعباسية » اذ يوجد فيه مساحيق منتلفةالاألوان كيذه 

أخذنا عينات كثيرةمن تلك الأ لوان الطبيعية » ون نظن أنج 
الألوان التى نراها فى المدنكا نما أخذت من ذلك المبل الطبيعى . 

ودعنا تلك المضبة كغيرها من الأما كن الطبيعية المامة وااتى 
قد لا تسم لنا الأيام. بوؤراها مرة لخر + فأخدت: تطل عاج 
أطلتع لأ ناس عدديدين من قبل أو اقدعافر أوهابحاله الراهنة الا زمنة 
تتبدل وتتغير ؛ وتلك عظمة خالدة » والانسان سيد الا كوان المسيطر 
على قوى الطبيعة “كوت وييل » وتلك المناظر لا الصومهاأ و وهن : 
و5 مرت بها عواصف شديدة وسيول جارفة » فا اقتطءت منها شيئاً 
داقو رود غالما الا مرا نهدا 

أحذنا اتحث فى السير فوصلنا فى منتصف النهار الى وادىالرجية : 
وهناك فى ذلك الوادى استرحنا وقلينا السمك الذى أحضر ناه معنا » 
1 كلا وشرناء 3 عاونا 8 شأن من ,نتعرض لاهواء الطلق ؛ فلم 
نستيقظ الا الساعة الثالثة 
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ارت بنا العاصفة ول 5-7 سيرنا لعد ؛فأكدت ذرات الرمال 
تتطابر حتى ملاات الفضاء الواسع » ول جد أشعة الشمس منفذاً لما الينا 
حى خيل لناأنا فى ظلام دامس »ثم ما لبثت أن أخذت ذراتالرمال 
تتطابر فى وجوهنا 

والطبيعة فى تلك الأها كن حرة طليقة » لا مخضع لقوانين المدن 
ولا نحد ساطانها انشاءات أواستتحكامات ؛ بل اذا ثارت ثائرتها أرعدت 


ان 

ا قت و 59 جام غضيبا » ولطشث بكل موجود ريقف فى طريقبا 
واصلته ناراً حامية ؛ وأغرقته بوابل أمطارها » وأوقمت به ثير اثتقامها 

و ان للصحراء ابنسامة تسهوى القاوى » وتاك الاأفئدة ؛ 
فايا غضية مريعة ان تناو لكا دا قضث عليه لامالة 

حر مئا أمتعتنا عد هديع الدامكقة ور المسير » وقد قص العرب 
عل مسامعتا رواية ل عليبأ عق ادير »م م سكا ندر من 
الرهيان »؛ ولغراسما نسردها هنا على سجيل الزوانة فشا 


اده نال واه اليه سد ادر 11 بواج اك 
وتتاخ صف انهف وادى الرجبة توجد أديرة تسكم! أرواح السوا 


ار الروفناك | انتوق لأ فرق مكانها الطرعا #رل كن ل حدان يها 
اها واه رن لعفي ١‏ نو 1 ١‏ ابيا لو شل الارريق 
فى تلك الاآما كن ع ثم تخت بعد ذلك عن نظره اذ ما اهتدىالمطريقه » 
وك اراد اد الرهبان الذين وخاذا اكه ان اعرف الطريق اليا ؛ 
فأخذ يضم برتتقالامما كان معه على مسافات معينة من التاريق حى اذا 
أوع ل الدويى | ترون يدا راك المويو اله د ابرتقال فر عدار 

ويقولون 1 من أنه اك نلك الاديرة من الذين ادن رت 
جد فيا م ن الأ كل والمشرب » ومن ترحيس الرهيان به » وعطفهم عليه 
الثىء الكثير وقد زادوا على ذلك انهم سمعون فى بعض الأحاين 
اضوات الأواقس 3ك لواقم مولا شردر مدر ا 

ولفن نا أن حم على مبلغ تاك الروابة مو الفوكة اوماد كرناها 
هنا إلا لآ نالبد وكانوا ب وّكدون لنا بكافة الظر قصدق قو لبم على وجود 
تلك 3 ّ 


حا ا 

استأننا منيرنا وحن ترقن أنتريت تحت سقك الدير فلك النلة» 
فأخذن فى السير بين الودبان والمبال » وججال الطبيعة يتتجلى أمام | نظارنا 
لحت ضوء الشمس الساطعة »حتى آذنت الشمس باللميب فاخذت تقال 
جبوش الظلام وتنتصر تارة وتنهزم أخرىحتى وهنت قواها أمام عدوهاء 
فنقرقرت وقد خضب قرصها وسالت دماؤها على شم الحيال فاصطيغت 
باون أعتن.وردى”» ومالبقت أن طوت ضروية تغلفن المبال النالنة قري 
مئاع ما نطلقت جروش الظلام خا بأو رجابا تتسابقفى ذا الفضا ء الواسم 
وتنشر الويتها فى تلك البقاع فتبدتل بذلكالبياض بالسواد والتور بالظامة 

ها لنا البرودى هونا لعو لق فيه لصياك الدون عخاندا ونا أن ازاك 
سامات ليست كافيه؛فربما اخذنا ! كثر م ذلك»وكنا اذذاكمنتصف 
الساعةالسادسة فلخذنا يحدٌ ف السير فى تلكالظامة القائمة والسواد الالك؛ 
واستعئا مصباحضْئيل لينير لنا الطريق؛ولكن أل لنا ذلك والوواء شديد 
لمكن المصباح أن يستقرفيه » فكان اعّادنا على معرفة العر ب بالطريق 
وحفظهم لها جيدا » ومن المدهش أمهم كانوا سيرون ق تلك الظامة يدون 
3 يدوا عن الطريق شء شيئاً بذ كروم نصعدون مأ ار ةفموطون ا خرف 

وماوافت الساعة الثامئة والنيف حَى لاح لنا ضوء ابيض فى وسط 
تلك الظامة القاكة وكان سرورنا عظماحيما عامتا أثنا أصبحنا بقرب الدير» 
وما م الا نظات قليلة حى كنا بالبابتقرع المرس ونبغىالدخول 
إليه بعد تلك الرحله الطوياة . 
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كان أم ماقّنا به طول مدة أتامتنا بالاديرة أننا كنا نشترك مم 
لرهبان فى جيم صاواممء | الصباحية والمسائية » وكان جميلا على أنفسنا 
اجماعنا بهم فى أوقات 56 لنتذا كر ايام تصوض الككياب المقدس 
وأخبارا لا باءالقديسين»وكائنتظرقرع المرس الوذ بالصلاة بذاهب 
الصبر» لنشترك معبم فى ترتيلالمزامير وثلاوة الصلوات والادعية . 

والقيام بالشعائر الدينية ؛ والايهال الىالله فى تلك الاما كن ليست 
واجبات تؤدمها النفس متضجرة نم4 وشناق اننا لا مان سوناء 
واتماهى الغريزة الى تدفعه حى كعبر النفس لكالقها عن ضعفها أمام قوى 
الطبعة وأحكامبا القاسية ء وتلتمس مئة الرحمة والغوئة يوم) عد يوم 

وها كاق: انقنا وان لاما كن الشيوه الا ديرة: هلها صوارة 
لمذه الميقة وتملا بهذا المبدأ ؛ ول كتب ق اليل عن العا 
المسبح انه كان سين ان الحبال العالية والبرارى الشاسعة لاصلاة علمها 
مع تلاميذه أو لتعليم ا جوع الغفيرة ااتى كانت تترسم خطواته » فالجبال 
والقفار تأثير على العقل والروح قاو تانن القق الشاخة وقالف 
طابعها فى النفوس 

وقلياون ثم الذين .يدركون اذة الحياة النسكية والتعلق بأهداب 


( +" س الاديرة السرقية ) 


حت ١/4‏ ب 

العزلة» والتخلصمن تكاليف هذه اللياة المضنية التى لا تزيد الانسان 
الا تعبا وشقاء ؛ فهناك فىتلك العزلة لا يشغل الانسان شاغل عن الصلاة 
والعبادة » ودراسة الكت سالمقدسة» والتبحر ف العلوم والفنون» والوصوا 
الى درجة سامية من العلم والتقوى 

كر بسى السقيايه : والرهبتة كأقلنا نذراختيارى يقضى بأن لعيرش 
لمعنسو اعدف ب انه اا دارو عا التقوى» ٠‏ 

وارالك انها كن ودعي اقدها نال ١١‏ حك إلا مروف لاب كت 
هناك مدة بين الرهبان لا تقل عن الثلاث سنين يكون فيها نحت 
المراقبة الشديدة » ويعهد اليه بكل عمل شاق» فاذا ما أ ظهر فى تلك 
المدة رغية صادقة الى ارتشاف العا م » وميلا الى لضيو | لمارا خاتهى 
فك أرقف ذال بعية بون ا ا التى تتطلبهبا يشم 0 
الرهبان أن ديم ففسلكمم ؛ فيلتكم #معه, لانظر فىذلككفاما أقروه أو 
ات مذة رف اذا عارض البعض ممم لسيب من . سياب 

اماق الإإفعه لالط وقد تولك الا مون ,وفرع لاا 
فيدخل راغب الرهبنة الى الدرير » ورء | يكون قد رغس عن حياة المدن 
لخاجة من الااجاكة أو زوق عر اعفن ور 10 ل 
قهرا آدا كاوس 4 وبرسم راهب 

ولطبيعة الال ليست هذه المدة الوجيزة كافية لاختباره و#حيص 
أخلاقه لمر فةما اذا كان يصاح الرهبنةأ ولا.يصاس» وعذرالر ؤساءفى التعجيل 


ل 5 ع ع 
برسامتههوخوفهم| لبو رعليهمورمن| هلهاو من نفسهفيعدل عن لصسمة. 


عد 21 

ولكنء الإس الشخ ص الذى ضع لتأثير أها ا هف أذنه لسماع 
أفز الى #ورتقش الوم ها ناك بالا مس #سقين تين ,د لطاقو ات 
العيشة السامية التى تنطل_عزماً وإرادةقوية لإسثؤمقدورالكثيرن؛ 

الس الآ فقن ان ترك يقل ذلك الشعيكف: الشدة ادكه 
النسكية وهوعالائى لم برسم بعد ؛ من أن يهجرها بعد رسامته ؛ ويصبح 
حجر عثرة فى سييل الا خرين ؟ 

الم قأنالرؤساءبهذالتعجي لجنو نأعظم جنايةعلىاارهبنةواارهبان 

وعل كل حال فالشخصض الذى عفى مدة الاختبار عل مأ برأم ؛ 
ويتتفق الرهبان على رسامته يصلون عليه صلاة |أولى» ويايسونه لبأسهم 
الخاص الذى لا يثارقه مدى حرأنه 

إعللاة الو هتلاه تين اغترارا اناس والاءارا [اعندهن اهران 
قد مات عن اأعالم ليحيا حياة روحية لعيدة عن الماديات 

وكانوا فى القرون الوسطى يعتبرون الرهيان أمواتًاً من الوجهة 
القانونية ولو أمهم أحياء فى الواقع ؛ ؟منى أنه كان من الحظور عليهم أن 
تلكو فيا أى ينخاوا فى قود مفينة نلك الامور الى قب 
الا ججاء عن غيدثم 

عموثم بالررهات اللريئوئي: : والرهبنة نظام يقصد به التشبه 
حياة الملائكة الذين يقضون أوقاهم فى تسييسم الخالق سبحانه وثمالى » 
وهو لذلك ليس له أى دخل بالدرجات الكبنونية ما قد ينطرق إلى 
ذهن البعض 

والذى يدلنا على ذلك أن أنطونيوس أبا الرهبنة نفسه ل تكن له 


بت ]1/7 1ع 

أى درجة كبنوئية» وباخوميوس أيا الشركة كان عالمانيا ولم يكن قسا أو 
مطراثاً 

وقدعام يكن بالدير الذى كانيجمء المئا تمن الرهبان سوى قسيس 
او كار للقيام بالشعائر الدينية » ولم كن وسط جاءات المتوحدين 
يض إلا القليل من القسوس » حتى ان جبال ثريا الى كانت وى خسة 
1 لاف راهب ل يكن بها سوى غانة سوس 

على أنه من الغريب اليوم أن الرهينة أصبحت مقرونة بالدرجات 
الكيرق ةوسن لكان عد من بين الرهبان الا القليل النادر الذى لم 
برسم فنا أو قفا #والأخرف مو ذاك ان الزقناء فقدون هده 
الدرجات تسكتسب عضى الدة » فلا يشترطون فىمنحها شيا سوى يتاء 
الراهس مدة معينة فىذلك السحن الاختيارى»وبهذا فقدتتلك الدرجات 
الناضية ميزاتها » وأصبحت رتبة الراعى أمطى أن لا نصامم أن ,يككون 
ا عنس أبنو التديير الذى بيجب وضعه حث 
رقاية غيره لسوء تدبيره 

وتراث اليوم يسعون بكل طريقة الى لس م الدرجات الكهنوتية بعد 
أنكانوا قديما بيربون ممهأ ولا ,تقيلونها الا مرغمين 

بم : ومن ادا. مب أنه لا يصح أن يدخل الواحد منهم على أخيه 
بدون أن بقول وهو يقرعبابه 006 بالاغةالقيطية معثاها« اصنع محبة »؛ 
ان انق الداخل وقال « محية » دخل ؛ والا مغى الىحالسييله 

واذا قدم حدم لا. خ رخدمةمهما كانت طفيفة»قال له« الله يعو ضْك» 


اذ 

ومن عادتهم امهم يفسلون أرجل ججميع من يزودم بالدير » على أن 
هذه العادة قد تقلص ظلها كثيراًءلاً نا لم تجدها الافى دير البرموس . 

وكان محظوراً دخول السيدات بتانا الى الأأديرة » ولوكانت تلك 
السيدة من أقرباء أحد الرهيان » الا أنه اليوم يسمح لبعض الأجنييات 
الأوانى حضرن ارؤيةالا ثار بالدخول فقط وليس بالاقامة 

وعدرد دخول الرأاهب الى دبر من الادرة واندماجه ساك 
فانه يبلقب سم ذلك الدير مضافا الى سمه 

وم ينادون لعضهم البعض بقوطم « يا أنى » تمظما واحتراما 

وحسب قلون الرهينة يتساوى الرهيان ف جميع لوازم المعيشة 
والملبس»قشها بالقديسين فى العصور الآ ولى للمسيحية 

مقر ريام : الرهبان من الوجهة الدينية مواظبون على أ كثر 
ا ل الدين » قهم ,يبكرون فى الصباح لتلاوة الصلوات » وفى الساء 
كذاك يذهبون الى امكنيسة ليصلونصلاة المساءكوم يعملون قداسات 
كل يوم منأيام الاريعاء واجمعة والأحاد والاعياد 

وه اكتاوسون. العييامات: الى. .وضكيا الكتيدة القطة 
الأروة كبر وو سيرفون ١‏ كتين تعيب ابن ةع تن او 
الأطعمة الرسعة ؛ فضلا عن ان بعضهم يعتنم بتاناً عن تناول الأأطعمة 
لساعة متأخرة من المهار 

وهناك تقليد ورثوه عن أسلافهم » وهو أنهم يشركون فى 
تناول الغذاء طولمدة الصو 6 الكبير على مائدة واحدة» ييمايقو م أحدم 


اه - 
بتلاوة فصل أو أ كثر من فصول الكتاب المقدس » واما فى غير تاك 
المدة » فاهم بنفردون فى حجر امم انلاصة ليتناولو | غذاءم بها 

وتم يعارسون سر الاعتراف الذىوضعته السكنيسة القبطيةّلا قصى 
حد ممكن » اذ نهم لعترفو زعلى لعضهم البعضتما ارتكيوه من الاخطاء 
مرة واحدة على الأق لكل بوم 

زاذا عمل خلات ين اتيت اد | كبر » وتمسّرعلى اصدقائم أن 
ل أسبابذلكالملاف » امهم ,بقرعونالكرسعدةقرعا غير مننظمة 
اعلانا أذلك » حى اذا مااجتمع الرهبان فى حجرة واحدة :<١‏ 
التتخاصمون الى هذا الجمم الذى يكون حكمه نهائي واجب التقاذ 

على ان هذا قليل المدوث ء اذ أنهم ذوو قالوب طيبة ولصفحون 
دائاً عن بعضهم البعض 

والراهب مكلف يعمل ١٠٠١‏ مطانية كل دم ؛ وجمل المطائية هو 
1 إسحد الانسان وهو برسم عللامة الصليب أثناء ذلك 0 الكلية 

فعناها باليونانية والقبطية التوية 

وهناك من بنالرهبان منيقوم لعمل ٠5م‏ مطانية يوميا ؛ وهو لاءم 
ملة الاسكم أو الابيس الملاى والاسكم عبارة عن منطقة من 
الح ١‏ وم حول الصدر والظهر » 0 من الرهبان زيادة فى 
0 أحكاء 0000 لصومو امددأً 


ع 5 


طويلة #بوي لوا ماو انك ١‏ لوا ل من اخواممه 


واذا كان هذا عيب الرهبنة اليومفليس منشأة الرهبان» فل؟ رأينا 


يله 


لمم 


من يدهم من يتلبف لا رتشاف العلوم رم تقدم سنه 

وليس أدل على ذلك من انجاعة من ديرا نطو نيوس قامث فى سنة 
برئاسة الأت تتلن القميهان رئيس الدير الى » ؤاهدت 
جهاد الا بطال ؛ واستعذبت الطرد والرم والاضطهاد فى سبيل فتح 


ااا م 
مدرسة لتلق العلوم يبأ 

وهل هناك أيِضًا أدل على ذلك من ان لعضهم يتناول بأحدى ,يديه 
مرتبه الشبرى ليتاوأه الا حورقلا جد المدرسين حتى لشبع نفسه بالعلر ء 
حارماً ايأها مما تستطيع القتع به من ذلك المرتب الضثيل ؛ 

اعطق ان اارهبان متعطّشون لاعلم » والعيب فى جهلوم راجع ولا 
شك الى رؤساء الاديرة الذين يقترون عليهم » اما ليكدسوا ايراد 
الأوقاف» أو ليصرفوه على ملذاتهم » أو لأمهم مخشون أن يوجدوا 
من التعليم طبقة من الرهبان تستطيع أن تزهو عليهم وتناقشهم المساب 
فمأ ببددونه من اموال طائلة 

وإذا كان هؤلاء الرؤساء ينكرون على الجاس اللى العام حق رقابة 
تلك الأ وقاف » لأنها وقف على الرهبان؟ يدعون» وم قرام على ذاك 
لتقو اقل كدو قاطن الوققه ا قمر ما فه#سئاحة ادن : 

و أين ذه تاك الاءراداتالطائلة ان تعمل ببامدارس لارهبان » 
وهل نبق الأدبرة ج ىالا ن» وح قعليها وصف القائلين» بأمها زرائب 
حوى آدميين » ثم نضطر الشعب أن مختار من نلك الزرائب رؤساءه 
انصياعا لاتقاليد ؛ 

تقد طالعنا شذرات متفرقة كتتبها نعض الرحالة عن الاديرة فم 
حد بين هؤلاء الكناب من لم ينعت أما كن الرهبان بالقذارة » ومن لم 
يعم الرهبان بالجهل المطبق . 

لقدكان الرهبان فما مغى من الزمان قوماً تهذبوا بفروع العم 


11ت 

والفلسة ورضعوا لباناالمكة والمعرفة »بزينهم الورع وتحملهم اللتقوى» 
فكانوا مهرة فى شرح نصوص الكتاب المقدس واستظهار آيانه والالمام 
تتفاسيرهالمختلفة » وكان مهم العام والفيلسوف الذى مكنه أن يقرع المجة 
بالحجة والدليل بالدليل»وم يكن هذا شأنهم فى الا مور الدينية خسبء 
بل بغ منهم عدد ليس بالقليل فى العلوم الطبيعية والمدئية » وكانت 
الا ديرة مدارس لاهوتية عليا تخرج منها أمثال أنبا شنوده المتوحد 
المشبور وأنبا باخوميوس «أبو مقار وغيرثم 

وكان جل" وقتهم مقضياً فى ارشاد الضالين واقامة الساقطين من 
الخطية ودحض البدع الى كانت تنسرب إلى مبادىء الكنيسة الحقة ‏ 
وكانوا لامبتمون بذوامهم اهمامهم بأمور غير #؛شأن القدرس أ نطو نيوس 
الذى يمتبرونه أب لهم والذى ترك عزلته مراراً لتبشير الناس وهدام إلى 
الطريق القوم 

أما اليوم فيمكئنا أن نقر رن الرهبان » إلا النذر البسير »فى جهل 
مطبق » بل أنهبوجد من ينهم من لايعرف القراءة والكتابة » حتى 
الكبنة منهم والقهامصة يحفظون القداس بلامة القبطية وبرددونه فى 
الكنيسة بدون أن ,يدركوا له معنى . 

وفما بلى الاصلاحات الى نرى ادخالها على حالة الرهينة الماضرة 
لاعادتها إلى سابق محدها : 

(أولا) أن يشترط فى طال الرهبنة ألا يكون فى ماضيه ما يمنع 
( مم - الادبرة العرقبة) 


#6/اا - 

اندماجه فى ساسكها » وألا يكون الدافع االععدات عكر الددرة 
أمرا وقتما لابلبث أن يزول 

ان وضم صن الاسارمد امه الثلاث سنانياى 
حال من الأحوال» وألايرسم راهب إلا بعد أن نحوز شبادة عامية خاصة 
من مدرسة الدير 

ةفيذق تق كل كين سدريبة انوس يرا اضول: ادن 
وتارخ الكنيسة مم ترجة أ كابر القدرسين والمتوحدين ء ثم 0 
الكنسيةوالقداس» ومبادىء الساب» والاغتين القبطية والعريية واخة 
اخرقيين الادات 00020 

( رائعاً ) عمل جامعة لاهوتية عليا فى القاهرة يد مجع فى سلكيا 
0 ديرة» وتدرسم | العلوماللاهوتية؛ 
ومقارنة المذاهبالختلفةوالأديان الأخرىثمالمنطق وعلالتربية والوعظ 
والتبشير والاختانالقبطيةواليونانية بمختلفلمجاتهما » ثماغة أجنبيةا خرى 
ولتكن الامجليزية 

دا ان توض ع كتتب كل درق مكأن واحد » وتضاف الما 
المطبوعاتالمديثة التى ترق مدارك الرهبان » ثم ترتب ترتيبا فنياً حى 
تصبح فى متناول كل فرد 

(سادساً) أن تينى قلاية الراهى على طراز حديث :وأن تكون 
لوازم المدشة متوفرة إنايةةوا ذ بوجدى كل دير كان او كثرلاقيام 
بالشؤون ااغزلية التىريقوم بها الرهبان الآن؛ حتّى يتفرغ هؤّلاء للدراسة 
المتتظمة . 


91/8 
مادا ]+ :إن وعدا العناناف اكتانة ل لاد ة كالفزل والنسيج 
وتمل الا بسطة والسجاجيد والطباعة والنجارة واخدادة والفنون اللماة 
3 اعها »كارسم والنقش والنصوير - تاك الهن الى كانت موجودة 

فى الزمن الثابر بكثرة زائدة » ثم زال أثرها الآن تام . 
( ثامنا ) أن لا ,يق الراهم فى المدن إلا لماجة ماسة بتصر يح من 
رئيسه» ولا يعط هذا التصرح إلا ان وز درجة عامية عالية 
(تاسعاً) أن يفصل من سلك الرهيئة بلا تردد كل من يشكرر منه 
الالخلال دشرط من ششروطهاأ 
(عاشراً ) انا وكيا لاطو لق الواجب عليهم ا هوا عي 
عم 9 للميئة مسؤولة وليكن الجاس الملى العام » ويعنوا بالغرض 
ال عام اأنى تتطلبه منهم مرا كزجم وهو القيام بمافيه نفم الرهبان 
واصلاحهم وتقويم اعوجاجهم » كا أنه من المستحسن نشر ايرادا تكل 
دير ومصروفاته فىالمرائد السيارة ليطلمعليها ووو سما ند له 
م نأوجه الاصلاح الى يصبو اليها اللميع . 
ببذه الاصلاحات وبغيرها تأخذ الرهبنة مستوىيليق بهأوتستعيد 
عض شعدها الذى فقدته . 
وبهذا يتمكن الرهبان من شغ لأ وقامهم بالتعليم النافع حت لايتطلعوا 
غرائهم الى الضار 
وبهذا لصبعالرهبازعاماء فىمختلف العلوم ويفيدون العام وبنفءون 
ألا نسانية . 


١/٠ 55‏ 55-5 
فصل شار 
المودة 


أخذنا بعد عودتنا الى دير انطوئيوس نستطلم بعض الا بذية 
الى لم نكن قد رأيناها »ونلتقط بعضالناظر الى كانت تنقصنا 

عار ظيعة انترنا فووضا تاف لاما كن الا وي الى افضيها با 
ا تخاو ١‏ تنبين زو لبان العرفاء قفيين مهما كا قوع اهو وقارظ 
السرور تمر مرور الإرق » وأيام السعادة والبناء ان هى الالظات لاتكاد 
نبتدىء حى تنتجى 

وقليلون ثم الذين ذاقوا لذة العزلة والسكون الذي على أمثال تلك 
الصحراوات الواسعة؛ لان البدوء والسكون الاذين ها من مميزات 
الحياة القيقية قدأصبحا لايم بهما أحدمنالناس » لأ نالمدن الى برع 
لسكناها قضت على ذلك البدوء » وقنات ذلك السكون » فبرب كلاهما 
الك القياق هو لافار هوا ادها مايه لبا 

هناك فى تلك المهات النائية » نصفو العقل » و الروح يبد 
الاله الحكم ظاهرة فى مخلوقاته » ويصبسم الانسان ازاءها مستساما لما 
تأتى به الاقدار 

اليوم الخامسى عشر : كان منتصف يوم السبث 76 توفير عند 
ما ودعنا الا باءفى دير افطونيوس » وحن نشد الرحال امادرتهم ؛ وكان 
وذاعا عورا #فلقة [خاطوا بنا احاطة البالة بالقمر » والسوار بالعصم » 


خذنا نشق طريقنا فى وسط الصحراوات الواسعةحيث لاماءإلا 
مأ أخذناأه من ميأه ادير » ولاجليس الارفقاةنا البدوء وللأما وق كلدك 
فيه الا النضاء الم 


عشرة أيام قضيناها فى تلك الأأما كن قصيرة فى موعها » طويلة 
العاهيداك اطافلة اقل وف ضف نهارن قاين وا امن 
الأأما كن الأثرية ومن الرموز الطلالدة الشىء الكثير » وقد تَكشفت 
لنا الطبعة > ووقفت أمامنا وقد القت فتاعها سافرة يوجهبا النئان 
تسسّهوى نفسينا فلنا الها بكلياتنا » ووددنا لو مكثتنا الظروف أن 
نتقغى مدة طويلة فى تلك المهات » ولا تجى فليس فى مقدورانسان لعد 


- 185- 

ا ى جاهًا أن يفات من قبضة حيها د 6 رغيته فى العودة 
البها مهما طال به الجر . 

أخذ دير أنطونيوس لغيب عن أنظارنا شيا فشيئاً وحن نضيم 
فى قلب تلك الصحراء الواسعة . 

لق أماينا العرهر اها ارد انيد امورو لفقي ال وتدالة بالك الف 
والأنقات الزبينة إلى ١‏ ليق الا مار القزيوة الى تماققارك قننا مسارانا 
فرأينا الحبال والا كام والأودية » وقد التحفت ثُوبًا سندسيا نان 
أعارته ايأها الطبيعة » وأصبم سيرنا بين مروج خضراء جميلة تسبوى 
الات 

اقتربنا من! كه قليب الراهس » وقد حكاد الدير أن يغيب عن 


أنظازنا فر بق ظامر ا امه سوى أشجار البليم العالية 

اونا عن ذل اتن فاخة: عومقها ١‏ نظا ره وي ا موقن 
ومللنا من السير بالصحارى ؛ 1 مناه أجيالودهورطويلةوهو جام 
عل ركشن قب اأغادين والر اين » ولا بعر وا 5 الضحر 

كان حديثنا تلك المدة ما رأيناه من كرم نفوس أوائك الرهبان 
سكان الجبال والقفار » هذا الكرم الذى يفوق بكثير ما نراه من 
اهل المدن 

والطبيعة أثر بارز فى صقل نفوس الأقوام وتكييفها » واخراجها 
بالشكل الذى تراه أمامناء فلرعا كان حك الطبيعة على أوئك الرهيان 


57 ١ "ب‎ 

بالمزلة والانفراد قد أثر فى نفوس.م وجلا بالكرم وا!نطف والوداعة 
وحب الغير 

فق :ذا الذى عيض فى احضان تلك التحدة وكاك اللكون وله 
الول عاب علو علي لتو ا فو ناك اللرسط ونوا ى عه دا القطرر لاز ول 
حدانه وتتتحام أمام قوى الام بده وا كانه انايعة ا 1 

الست الطبيعة هى اتى تار المذلوقات اللتنوءة وتوجدها فى 
الناطق المقتاة 2 السب فى الى خم 6 الكا ناث للا وساط الى 
تعيش فيها لاست هى الى تنم دبالقطبين صوفه الا ييض » وتمطى 
الحرياء قدره على التاون بألوان الأشجار الى تتسلقها * ثم أليست مى 
بدينها الى تعطى ضخامة للاشجار الاستوائية لتغاال حرها » وتمطى 
اعتدالا للا شجارانى تنمو فى الا 000 :دلة:واذا كان هذا حي الطبيعة 
على ا ميو انات والنباتات » فبل ١‏ ِشد الانسان عن هذا اميم 

انهينا ببقعة تدعى أبو خشيبة » وكانت الشمس لا تزالترسل 
أشعتها ا لذهبية فتنير الا كران » وإذكانت هناك أكة منخفضة 
احتمينا مها » وفضبانا أن نيبت بهاليلتنا » وانتحينامكاتاقصيا لنتأمل مشبد 
الف م امتضر وشو كتورة نا قينالا حير لمأخذنا تعددمناق الرهبان 
بين خالطناع » ونستعيد ذ كر الأشياء الى شاهدنله 

اذك الكرى عيونتا قنمنا ملء قافا ؛ واستيقظنا ميكرين 
نشد الرحال كى تفط مسافة طويلة 


الوم السادسى #مثير : سر ناحتى وصلنالعدساعتين تقر 7 اليوادى 


ااه 

العربه » فرأيناه أخضراً مزداناً بالمشائش والرهور اجميلة الى نبتت 
مؤخراً » وقد التقطنا من الأنواع الختلفة المذابة شيط "كغيراً 

وسلذا ف ستفيك الننان ال ضاف الع وسة م وهدالك )نتروا ونا رد 
وأ كلنا وتمنا نوما تميقاً فى ظل الا شحار الباسقة 

كان أمامتا العد ذلك أن كيف عن اتدل مربي خافة فا فنا 

نحِدٌ فى السير » والظلام يحرر أذياله حَى أدركنا قبيل اجتنياز ذلك الممر» 
وكان لابد من اختراقه حى نحد مكانا صاطا نيتنا 

5 الليلسدوله عل تلك الما كن المقفرة » واشتتد الظلام 
الالك » ولاقر ولانور.يقودنا فى ذلك المكان الذى يعد أصعءب جزء 
فى الطريق » فترجانا امال وسرنا على أقدامناء وما وصلنا أوله الاوقد 
بدا لنا ذلك النفق غررب المنظرءفالحبال تعلو الى ارتفاعشاهق والا رض 
صخرية تعلو وتنخفض بلشكل مزعب 

والسير فى تلك الأماكن الموحشة بعس عل النفس فىطوءالشمس 
الساماية: 3 كن وسط الظامة القائمة والليل البهيم 

واذا كان تمعيشةالصحراء حلو ةولذيذة » الا أمهاق نعضالساعات 
تبدو متعبة ثقيلة » حى لينسى الانسان كل ما ذاقه فها من أوقات 
السعادة والناء 


خيسا نذإف لبر العرق: كتين بعبين الخواء العليل يفف أن 
أطتانا لون وكاد انين أن شقن عل اتقوبيةا. * 
سرنا قليلا حتى وصلنا الى بقعة مناسبةلبيتنا تدعى آم دابات » وما 


ب 8 


كان اسرفنا 3 توسلل افا لعلى ف فاسيناه من العم ذأاك البو 


5 هه هر سس 


به 495 لمري © وقد ا فى الما ررلق سر -8 عن وسائل معيشةالبدو 


. 
٠ 


والعرب سكان تلاك الصحه رى قوم متدينول لعتنقون الأسلامية؛ 
2 متمسالون ل همهم 6ور» | كان ديهم ناتدعا ا عن طبيعةوجودث فى اث 
الصحراوات الواسعة القفرة 

والذين ١ه‏ نول مهم وار الأديرة ؛ والنين ا اط 
يذهبون اليا ويطليون مما اأؤونة اللازمة دم ولأولادم وللواشمهم ؛ 


وأا برد الرهبان ينا: وم 1 بل لعطو. 5-6 جميم مالطليون من ير 


) لص اليدو إشاقى 8 اير دن | أحاففةه ( 


) 4؟ سس الاديرة الشرقية ا 


1 8- 

وقك دن قا الرهمان هناك :0 د 7 عر قّ اللقرون الوك 
للبجرة كان شنالر] قَّ صحرأء العرب فصل الطريق 6 وإد وم لدمره 
أخيراعل الديرالنجاً اليه طلباً لاراحة» فأضافه الرهبان اذ ذاك وأ كرموا 
مدو أه» قامأ شاهد لعننية اضافهم سكل دن اليك دين ّ يا 6 
جتمقه ودف أوفته فض الا انول :فاك لبد كوهد ها يدل 
على ان العرب فى وفاق تام مع الزهبان ليس ف الوقت الحاضر فقط ؛ 
بل مند زمن لعيد 

وغذاك قفن أرقن عائلة اذوافة رانون عينا الذا وفع اذ 
مأ سقطاتكت الامطار أندنتها وسقاها اللدى » فتنمو وتكير © و تصبح 
وسيلة لاقتيامم 

وقد رأينا أثناء زيارتنا للاراضى المقدسة حالةتمائلة لالة أولنك 
القوم » فان أورشلم البحة الفقايية نين وا“ ساون فلسكات © انمه 
على سقوط الا مطار » وقك يكون هذا 50 من احياتت دين اهل تلك 
الملاد أنضا لمم ود الأمطار فَْ مكل وفثك 6 واطلبول من 

وا وتقلك اليقن لا يمون ف الضضراذات الزانيفة الا موده 
المراعى اللازمة لابلبم الى يتركوها فى قلب السهول والا ودية نرعى 


الكبالني النابقة ون ابي طمن حرق نر انك نينا يقير أل 


-181/- 

حيث يرربد “ولا يتفقدونها الا كل شهر أ 

و مايه ديا اخياما بعيشون فيها 
عرقة سكا عاد 

واذا رغب شاب من شبانهم الاقتران بفتأة ما » فانه يعد العدةة 
لاختطافها م ن أهاباغير مبال لدمراخهاواستخاثم | “ىم بربطها على لعيره 
وببرب مهأ ويودءها ودلعة عند اعادو امطية د ارت اغا 
لين اذا رفضوا زواجها منه كان جزاءه أن يؤدى لهم ناقة نا لعمله ؛ 
واذا قبلوا اتفقوا على عددٍ معين من اجمال مهراً لما وأزوجوها منه 
باحتفال حفم يشترك فيه أفراد القبيلة » وتطلق فيه البنادق فوق 
الف قلق و عد قوز أفراد القبيلة شاهداً عل الريحة وعطرا يم 
يذ انان 

والعرف التجيو ‏ وتو انه عقون فنا لقان 
خن صكل منها بقسم خاص » لا ينازعها فيه منازع » وتدمى القبيلة الى 
لعيش فى تلك الا صقاع قبيلة المعازة 

7 تكو دنا زعامية انر نانس ا الى قاض يحختارونه 
من يدهم فكو عكةنانا» لا يقبل الطعن سس »ء با 007 
الح تنفيذه عن طيب خاطر 

ولباسهم لايختل ف كيرا عن لباس سار الفلاحين » ويتتكون من 


العامة والثوب إل زرف 6 وكيدثم 1 الذى لصعو له حون رؤوسوم 


1 


حالم أعه 

والبدو مهره فىمعرفة الأأوقات» والتنبؤٌ حصو لالروابم فالا مار 
قيل حصوطا 

وطريقة التحية عندم أن لع الو احد مهم 0 على لي أخة 

وم أقو أء البصر بدرجة فائقة ؛ ورعا ساحمهم الطبيعة بحدة اليصر 
حتى تمكنهم من ان يدفعوا عن أنفسهم هجوءالوحوش وال نامى بأن 
بروها من لعيد » ولستعدون لمقانامها 

والبدو حتى الحديثو السن منهم حفظون الطرقحفظ) جيداً شأننا 
فى المدن» ويرام يسيرون ارا وليلا بدون أن بحيدوا عن الطريق شيئ 
يذكر . 

ولي سآدل عل ذلكمن أن أحد رفقائ:االبدو قد ذَّكر لنا انه فقدمرة 
فى ذهابه للدير قطعة فضية ذات حمسة قروش وسط الصحراء الواسعة ؛ 
فلما كان عائدأ ذهس الى مكانها مباشرة والتقعلها منه . 

وهؤلاء البدو عتون بالنسب والقرابة الى سكان بلاد العرب 
الأصليين :ووها كار نقد روا ال سبعراء القوي ةسنا 

وه مغرمون شأن العرب الأصليين بأخذ ثأر قتيابم » فلا يمنأ 
لهل الى عليه بال الا اذا اغتالوا قاتله . 

وإذا تزل لسأحمهم طبيقف غر بسب فاموم لا 0 عن أن شحروا 
له ولو الناقة الوحيدة اتى لا عاسكون سواها . 

ومن عادتهم انهم لا يشتركون مع ضيوفهم فى تناول الطعام بل 


ا 

وه مبرة جدا فوصيد الآرانب البرية والغ لان وغيرهااقتفاءالا'ثر 
وبالاستمانة بكل_الصيدالذى يسمونهد الدعم» 

ورغم شظف العيش الذى يقاسيه أولفك القوم فى تاك الأما كن 
اموحشةفهمسعداء ودماء القاوب » كرماء النفوس » لابشعرون بتكاليف 
لذن 6 1ن للا قفص يرن تعرنيع أمر مرق الا مور 

وصلنا فى مذي الششمس الىا كان الذى بتنا فيه أول ليلة فى المصحراء 
وهو التلعة فاتزوينا بين تاين منخفضين وبتنا ليلتنا إذل ببق أمامنا 
متواف تير ست نداءا اهل وغيولنا شاط اليل : 

كانمنحظنا أن لاحظنا البدو فىتلك الليلة وم بجهزوزما يا كلونه 
أثناء سيرم فر بناؤقد غنوا الذقيق وتعاوه قطرا:وجدواخطا كثرا . 
وأشعلوا ناراً والقوا الفطيرفيهحتى بنضيءوم ب موزهذا الفطير«الجش » 

وقد اشتركنا معه, فىتناوله. وهو اذيذ العطءم جداً فىتلك الما كن 
الموحشة ولكنا لا نظن اأسكثيرين يستطيعون أن يقيلوا عليه 


اليوم الثامى عشر : بكر نا فى صباح اليوم الر ان؛ وسرنا فيطريقنا 
عه اليد يدن وسور حةنا هد ف ليوو كن وعد ارقن 
ع لبعض العرب فى قلب ايل فسررنا لشكليا » وقد صادفنا ف 
قطياا مو لكان رعق قتاع الذراق وكا تاها زا عدا يوق 
لسير زرافات فوع ١:‏ 

كان ذلك اليوم هو آخر أوقات تلك ااميشة البدوية اللذيذة 
فشعر نا بالشوقوالننلاحبائنا الرهبان ولرفقائنا البدو- ومن ذا الذى 


١18 
لعاشر أوائكالودعاء ولا شعردا ىأ الحننوالشوقإلىمعاودة عشر مم7‎ 
وفنانا الماعة اناد ةك الكليق عاما .إلى قفاف القرل وق مور‎ 
فى طريقنا بنجم الفلنا يتك لنت #تقطياء إلى الشاط سيق رفن‎ 


سه 


أخذت الا بنية الأرتفعة والمقول الممزرعة تقم حت أبصارنا رويد 
ا 0 
الله كديا ا 

وصانا بوش بغير عناء وكان سرورنا عظما حيما أخذنا نعانق بعضنا 
ينا على و عوك ناا لعد تلاك الرحلة 


فكانا اشاهرة مرة قانية يففنان اليدتا شين الحرقة تر | ر تيا ونين 


7 5 2 8 - هوهو الى 7 > ٠.‏ 00 5 
نعض اصدقائنا غات ععهم معرفتنا حال رؤنأنا 
ليسم م ِ 
واللا 8 وقك رجعنأ من زحلها سالمان 1 لس باذى ؛ فأقد 


أصبسم وا علينا أن هدم للعزة الالهية الشكر واد 


حتو بأت | لكتات 


الأ لوهم : م ةي 
التنسك خارج المسيحية (5) : النودء الاغريق , المصريون ء الييود ‏ الرهئة 
المسسيحية (<1) : نظام المزلة التامة » الماعات ‏ العمركة ‏ الرهينة عندالنساء (4؟) الرهيئة 
قُْ العام (19) 
الرمر : و ا 
اك (91؟) من القاهرة الى بوش (3؟) ‏ وصفف عام ( 68) : الحياة 
ق السعر وق الام ه 


الى دير ا تلأواسودى سس مون 
الطرق الْتلفة (9؛) : القوافل » البوا<ر ء السيارات ‏ بده الر حلة (00) : بجع 
العلما - اليومالاً ول )2١(‏ : التلعة. اليوم الثافى (6ه) : واد سئور : النشا سأبونفس ء, 
ان اتح لوم النالك رفع سمل التز ل بوعغوو: العرويظة مرو ادي درن بيو ادن 
ا 5 5 خشيية -- اليوم الرابع )5١(‏ : قليب الرأهب»؛ رجحم القواحه 


فير الأ و .رودق 5 - 7م١٠‏ 
نظارة عامة (34) : موقع الدير » المساحةءطريقة الدخول شةتارضية(19):نشوء 
الدير:الاميراطور يستثان » احتلال العر ب للدير.الا ناغير بال السابع»ابراهيم الجوهرى؛ 
الانبا كيرلس الرابع س المصادر التارضية للأديرة (74 : تاتب الافرت : روايات 
النسا نايس لخر اه الى وان الأنوارء كقينة اطاونوينء كي ارمق كد 
العذراء » الكنسة الجديدة . اللكتة . القلايات , الحصن ء قصر الضوف ؛» مخزن 
الوقودء الجوء مخزن الغلالء طاحون الغلال» الفرن ء المائدة » كنسة مرقس , 
التافوس ء الخديقة . عيون الماء » بين الاسوار » شونة امير القديس الطونيوس 
:)١١5(‏ مغارته ء ترحمة حماته : لتاقن التارضية سلماته 
مى نير انيل و وى الى فيس ,ولا : 4 سا نمز 
الطرق الختلفة (4؟1) : الطرريق الاأول ء الثاني » الأسخير ‏ اليومالسابع (151) : 


عن الععاو 3 وأدى اأرصه اليوم الثامن (4؟1) : روص الخواحه 3 وادى الدير ُ 


قلس أآر أهب 


رس بولك : بلاطا هنن١‏ 
نظرة عامة )١١1(‏ : موقع الدير ٠‏ المساحة. طريقة الدخول ‏ اللحة تارضخة 
:)١595(‏ أمش.و ء الدير 3 الامراطور لسكشان ُ هدوم اليدو على الدسر 2 الاننا غيريال 
"اققي رولا اتبيه | سنن أ كرب لللؤلة اكت السو فصر السرو ف 
الحديقة 1 مطعدية الس 0 عون المأه --2 القديس بولا فد 0 2 تر “مه دماته 0 تا يله 
0 القديس اتعاونيوس 
1 
على سُواطى ء الثقر الل صر : موا 
اليوم التناسع )١55(‏ ب اليوم العاشر (؟6١‏ ) مرسى ثامتء فئار زعفر أنه » صيد 
الاسماك 6 اليوم الحادى مر الندلة م مأه الفدرني - اليوم الباق سر )١5.5(‏ 9 
لوطي اجر البرام 
٠ /‏ 
سى 1 عى الس .أيه : 158 كا 
55 الرهان )١٠١١(‏ علاقةهم بالدرحات اللدنورن لاد اداهم 
الس مقدار تدينهم  )١7(‏ مقدار تعامهم (ه )١1‏ 
ايوم الخامس عشمر ( ١14١‏ ) : قايب الراهب, أبو خهيبة ‏ اليوم السادس عشير 
(145) : وادى العربة » عبن العريضة » جبل الخليل » أم دابات ‏ الوم السابع عشير 
(144): وسائل معيشة البدوء التلعة ‏ الوم الثامن عير )١80(‏ : بحم العلما ؛ 
وض 1 القاهرة 


هذه السلسملة تصمم : 


١-فتح‏ العرب لمصر 

" - تاريخ مصر إلى الفتح العثماني 

الح المصرى الي والسري في هه 
محمد على 

4 - تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح 
الفارسي 

ه ‏ تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية 
حكم إسماعيل ' 

” - تاريخ مصر من الفتح“العثماني إلى قبيل 
الوقت الحاضر 

- ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا 

- تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا 
(مجلد أول) 

4 تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا 
(مجلد ثاني) 


مجعم 


1 ميّكان طلعت حب الصَاهةت :707551 


٠‏ - فتوح مصر وأخبارها 

١‏ - تاريخ مصر الحديث مع فزلكة في تاريخ 
مصر القديم 

-قوانين الدواوين 

7 - تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر 
اللحديت 

- الحكم المصري في الشام 

٠‏ - تاريخ الخديوي محمد باشا توفيق 

0 الزعيم سعد زغلول 

١‏ - مذكراتئ 

الجيش المصري في الحرب الا وسية 
المعروفة بحرب القرم 

4 - وادي النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر 
البطاركة 

٠‏ -الجمعية الأثرية المصرية في صحراء 
. العرب والأديرة الشرقية 


5 


0 
١ 


١‏ الرحلة الأولى للبحث عن ينابيع البحر 
الأبيض (النيل الأبيض) 

-السلطان قلاوون (تاريخه ‏ أحوال مصر 
في عهده ‏ منشاته المعمارية 


28001511002 01717 تلساا' 
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